


وظائف شاغرة
في الدولة الإسلامية المعاصرة
حسين القعل


A
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون( الأعراف(96)
(وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ(المائدة (66)
إهداء
إلى كل من يطمح لأن يرى جيلاً تنتصر فيه الفضيلة  وتتلاشى فيه الرذيلة أهدي هذا الجهد المتواضع.
المقدمة
A
الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأرشدنا إلى ينابيع الهدى والحكمة، نحمده تعالى على توضيح الطريق إلى الجنة، وعلى الوظائف التي بها ننجو من العذاب والمحنة، والصلاة والسلام على صاحب الوظائف المكتملة، التي منها ينهل كل مخلوق من الإنس والجِنَّة، صاحب المقام الأعلى والحوض المورود في الجَنَّة.

وعلى آله سفن النجاة والداعين بالحكمة، والواعظين للناس بالموعظة الحسنة، وعلى أصحابه الذائدين عن الدين باللين والقوة، الذين سبقوا بالهجرة والنصرة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

أما بعد

فلعل هذا أول كتاباتي غير أبحاث الدراسة وبعض المقالات، وأرجو أن يكون خير بداية وأرجو أن أوفق في توصيل عرض مادته وقبل ذلك في اختيار موضوعه.

إن هذا الموضوع الذي تكلمت عنه،لم أكن أنا أول من تكلم فيه بل قد تكلم فيه الكثير من المؤلفين والفطاحل، ولست شيئاً مقارنة بهم، ولكن ربما يكون الجديد في هذا الكتيِّب هو أنني طرحت الموضوع بمصطلحات تبدو متداولة في هذا العصر وذلك حرصاً مني على توصيل الفكرة وتعميم الفائدة.

فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأرجو أن يكون هذا الجهد الذي هو جهد المُقِلّ _ كما يقال _ خالصاً لوجه الله الكريم، ونافعاً لقارئه وكاتبه، والحمد لله رب العالمين.



الدولةالإسلامية المعاصرة
عندما أتكلم عن الدولة الإسلامية المعاصرة فإنني لا أقصد بذلك أننا ننتظر حتى تأتي الدولة الإسلامية التي يفهما البعض بالحكومة والإمام وما إلى ذلك مما يعرف بالدولة.

عندما اخترت العنوان كنت أريد أن أستبدل كلمة "الإسلامية" بكلمة الإنسانية فوجدت أن كلاهما متقاربان بل إن الإسلام هو دين الإنسانية والفطرة لذلك فضلت هذا العنوان لأن الإسلام إنسانية وزيادة.

وما أقصده بالوظائف هو أن يجعل كل إنسان في نفسه دولة إسلامية وكذلك في بيته ومجتمعة ولا ينتظر المناصب الظاهرية التي ليست إلا وسيلة لذلك.

إذن فهيا بنا لنحيي هذه الوظائف المفقودة والنادرة ونجعلها صفاتنا التي هي أصلاً صفات لنا وإنما ابتعدنا عنها فضعنا وضَيّعنا وضُيّعنا فهيا بنا أعزائي لنبدأ بأنفسنا فهي ميداننا الأول ومن لم يبدأ بنفسه فلن يستطيع أن يفعل شيء في الخارج وهذا ما يؤيده قول الله تعالى في القران الكريم:(إِنَّاللَّهَلَايُغَيِّرُمَابِقَوْمٍحَتَّىيُغَيِّرُوامَابِأَنْفُسِهِم(الرعد (13). 
مدخل
إن المطالع للتاريخ الإنساني بإنصاف وتقصي للحقائق يجد أن هناك كثير من الأمم التي بنت تاريخها وصنعته ولكل أمة آثار، ولكل أمة أتباع، البعض مازال موجوداً إلى الآن، والبعض قد انتهوا وأصبحوا تاريخاً وأساطير، حتى أن بعض الأمم لا يكاد يصدق الإنسان أنها قد وجدت وانتهت،ولكن في الحقيقة أنها قد وجدت من العدم وأصبحت الآن في العدم.

كل أمة من الأمم الغابرة تكون تحت قيادة شخص أو أشخاص يكون لهم الدور الأبرز في وجود هذه الأمة أو الفئة أو الطائفة، وقد تنسب أحياناً إليه، كالمسيحية نسبة إلى سيدنا المسيح عليه السلام، وقد ينسبوا إليه وهم على غير ما كان عليه ولكن يعتقدون أنهم على طريقته.

ولو تقصينا وتتبعنا تاريخ الأمم منذ أن أوجد الله آدم إلى يومنا هذا، بل إلى نهاية هذه الحياة بقيام الساعة أو بما يعتقد البعض أنها ستنتهي به ــــ فلن نجد أمة أعظم تاريخاً من أمة محمد صومن جيل محمدص الذي صنعه هو تحت رعايته ونظره، إنه أعظم رجل عرفه التاريخ لا أقول هذا لأني مسلم لا؛ فهناك من قال هذا من قبلي ومن غير المسلمين بل إن بعضهم من أعداء الإسلام لكن الحق يقال.

وهذه بعض المقالات لأولئك الأشخاص من غير المسلمين(
): 

· يقول المؤرخ توماس كارليل(
): " لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يُظَن من أن دين الإسلام كذب وأن محمداً خدّاع ومزوِّر، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ص مازالت وستظل السراج المنير".

· ويؤكد "بوسورت سميث" في كتابه ( محمد والإسلام): "إن من المستحيل لأي شخص درس حياة وشخصية الرسول العظيم وعرف كيف عاش وكيف تعلم غير أن ينحني احتراماً لهذا الرسول المبجل القوي الذي هو واحد من أعظم رسل الله"
· ويقول صاحب الموسوعة التاريخية " قصة الحضارة" ول ديورانت(
) " إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا أن محمدا من أعظم عظماء التاريخ،فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجر الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يزاحمه فيه مصلح آخر في التاريخ، وقَلَّ أن نجد إنساناً غيره حقق ما كان يحلم به من إصلاح".
ويقول أيضاً: " هل في استطاعة إنسان أن يأتيني بدور من الأدوار كان فيه الدين الإسلامي مغايراً للمدنية والتقدم؟! أن محمداً ص هو الذي استطاع في فترة وجيزة أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم، وأن يقلب التاريخ رأساً على عقب، وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكناً لها، واشتهرت بالشجاعة والأخذ بالثأر واتّباع الآباء، ولم تستطع الدولة الرومانية أن تغلب الأمة العربية على أمرها، فمن ذا الذي يشك في القوة الخارقة للعادة التي استطاع بها محمد أن يقهر خصومه هي من عند الله".
· ويقول برناردشو(
) " إن الإسلام دين يستحق الاحترام والإجلال لأنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات، .......... إلى أن قال: ولقد درست سيرة محمد فوجدته بعيداً عن مخاصمة المسيح ويمكن بحق أن نعتبر محمداً منقذاً للإنسانية....................... وقد برهن الإسلام من ساعته الأولى أنه دين الأجناس جميعاً، إذ ضم سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي واعتنق مجموعات من النصارى واليهود وعبدة الأوثان وانصهر الجميع في بوتقة واحدة دون فروق على الإطلاق ولم يحس أي منهم أنه غريب عن هذا الدين وبعد فترة اتصل هذا الدين بأجناس متعددة بينها الأسود والأصفر والأبيض، وكانوا جميعاً في رحابه متساوين سعداء".

· ويقول صاحب كتاب "المائة: تقويم لأعظم الناس أثراً في التاريخ" مايكل هارت(
):
" لقد اخترت محمداً ص في أول هذه القائمة ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق في ذلك ولكن محمد عليه السلام الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقاً على المستوى المدني والدنيوي.
وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائداَ عسكرياً ودينياً. وبعد 13 قرن من وفاته فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قوياً متجدداً....."(
)
إذاً ما هو سر نجاح هذا الرجل؟!

باعتقادي أن السر في نجاح هذا الرجل العظيم قبل كل شيء أنه مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى.

ثم ثانياً أنه لم يقف مكتوف الأيدي بل اتّخذ أسباب وسبل النجاح وبدأ في خطوات النجاح تباعاً وفكَّر وتصرَّف بتفكير وتصرُّف القائد الناجح الذي يعرف مقومات الحياة.

فلما لم يجد لنفسه القبول في مجتمعه العتيق بمكة لم ييأس رغم أنه أمضى فيه 13عاماً وهي أكثر من السنين التي قضاها في دار الهجرة، لكن أهل مكة لم يقتنعوا بدينه مع أن أكثر سنينه كانت في مكة ولاسيما بعد أن بُعث نبياً.

فلم ييأس ولم يُحبَط بل فكر بطريقة إبداعية تُخوِّل له النجاح في مشواره، فانطلق يبحث له عن موطن يجد لنفسه فيه القبول عند بني البشر، فوجد ما يبتغيه ويصبو إليه، ألا وهو موطن يثرب التي طابت بقدومه وسميت طيبة وتنورت به وسميت المدينة المنورة، فمنذ أن وصل إلى المدينة بدأ بتكوين أمته ومجتمعه فبدأ بالخطوات التي تؤهله للنجاح والرقي.

فبدأ ببناء مركز التجمع للناس وسمّه ما شئت أن تسميه فهو البرلمان وهو المسجد وهو غرفة العمليات وهو.......   .!

ثم قام بتوثيق عرى الأخوة والوئام بين المجتمع من الداخل بين المهاجرين والأنصار؛ لأنه قام بالمؤاخاة بينهم وجعل لكل مهاجر أخاً من الأنصار بكل معنى الكلمة من الأُخوة إلا أنهم من أمهات مختلفات، وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مشهورة في كتب السيرة.

ثم نظر إلى المحيط الخارجي وبدأ بتكوين علاقات عامة خارجية بين كيانه حديث النشأة وبين المجتمعات المجاورة له، فوقّع مع اليهود المجاورين للمدينة وثائق صلح تحترم العلاقات بين المجتمعات وتتعاون فيما بينها رغم أنهم لم يؤمنون به أصلاً، فهو رغم أن كيانه لازال حديث النشأة إلا أنه اتخذ الوسائل والخطوات الناجحة، وحصّن المجتمع من الداخل ومن الخارج ولم يعلن نفسه ملكاً على أحد ولم يفرض نفسه على أحد فمن ليس على دينه يقول له لكم دينكم ولي ديني، ولكن في المقابل لم يسكت عن حقٍ لمجتمعه وعامة أصحابه فقد تم طرده وأصحابه من مكة فنجوا بأبدانهم وتركوا جميع أموالهم بل حتى إن بعضهم ترك أهله في مكة وفرّ بِدِينه إلى المدينة، إذاً لابد من استرجاع حقوق أصحابه ولاسيما المادية لأنه لازال في حالة ضعف، فقرر أن يتعرض لقافلة قريش الذين طردوهم وأخذوا حقوقهم، وأخذ مقابل ما تم الاستيلاء عليه من حقوقهم وبيوتهم، لكنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب دهاء الرجل الذي يقود القافلة وأيضاً بسبب ضعاف النفوس الذين أوصلوا الخبر إليه، فقام بتحويل طريقه إلى طريق غير معتادة للقوافل لكي ينجو بها، فلم يرق ذلك لأهل مكة لما سمعوا بالخبر فقرروا الهجوم _ رغم معارضة أمير القافلة لذلك _ على محمد انتقاماً له على ما نوى فعله بقافلتهم فهاجموه وتكبروا ولكنهم اندحروا وعادوا خاسرين خائبين.(
)
وجميع حروب الرسول ص دفاعية أو لأغراض دفاعية، فلم يهاجم مجاوريه من اليهود إلا بعد أن نقضوا هم الصلح الموقع بينهم بأنفسهم والشواهد التاريخية موجودة لا تُنكَر وبعد أن تمكن محمد من الجزيرة العربية واتفق مع من فيها هذا بصلح وهذا دخل تحت لوائه طوعاً، لم يهاجم المجاورين للجزيرة العربية بل أرسل إليهم رسله بالرسائل التي فيها دعوتهم باللين ولم يجبرهم على الحرب حتى اجبروه فتكبروا و بعضهم قتل رسله إليهم فانتقم منهم وهزموا شر هزيمة، سواءً عاجلاً أم آجلاً، ولكن بعد الاعتداء من قِبَلِهم.

وظل محمد ص في قومه من بعد أن هاجر إلى المدينة عشر سنوات وثلاث عشرة سنة وهو في مكة منذ أن دعا بدعوته، فاستطاع في غضون ثلاث وعشرين سنة أن يكوِّن مجتمع قوي ومتين لم يعرف له التاريخ مثيل، وترك لهم المنهج والدستور الخالد الذي يسيرون عليه، ولكنه أيضاً ترك لهم العدو اللدود الذي لا يتركهم وشأنهم ألا وهو الشيطان وجيشه من الجن والإنس.

فأصبَحْتَ بعد دعوة محمد ص ترى الصادق والمخلص، وترى الورع العفيف وترى المتقن الايجابي وكل الصفات التي تضمن النجاح لصاحبها إلى يوم القيامة مادام متمسكا بها على أصولها، ولا يتركها مهما كلف الأمر.

وأيضاً نراه ترك لضعاف النفوس ما يزجرهم ويردعهم عن ترك الواجبات عليهم، فالذي يريد أن يعيث في الأرض الفساد ستقطع يده، بل أحياناً قد تقطع يده ورجله من خلاف وكذلك قد يقطع رأسه.

 قد يقول قائل إن هذه العقوبات لا تتناسب مع حرية الإنسان أو أنها ليست عقوبات عادلة، ولكن هذا الذي يقول هذا الكلام وغيره ليس له اطلاع واسع أو بالأحرى قد لا يكون يمتلك السجية التي تمكنه من معرفة الحكمة من وراء هذه العقوبات فالإسلام عندما أمر بهذه العقوبات لم يتوسع فيها فلا يطبقها إلا في حالة ما إذا ثبتت بحق الجاني للجرم، وفي ذلك يقول الرسول ص: "ادرأوا الحدود بالشبهات" هذا أوَّلاً.

 ثانياً: ليس كل الناس تطبق في حقهم بل في حق المجرم ليرتدع عن أذية الناس، أيضاً هذه العقوبات تطبّق على الناس جميعاً حتى ولو كان المجرم ملكاً أو رئيساً، بل قد وصلت العدالة في نبي هذا الدين إلى أن قال في حديثه الشهير:" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وحاشاها أن تسرق ولكن أباها عندما قال هذا الحديث فهو يريد أن يثبّت مبدأ من أهم مبادئ العدالة وهو المساواة حيث أنها لو سرقت بنته وهو النبي لقطع يدها وحاشاها.

أيضاً أصحاب هذه المقولة يشجعون المفسدين على الفساد لأن المفسد إذا عرف بعقوبته الشديدة فإنه لا يفعل الجرم فهم يدعون إلى حرية الجريمة بالأحرى وليس إلى حرية الإنسان وإلا فأي حرية للمجرمين.

فما أعظمه منهجاً وما أعظم الجيل الذي يسير عليه، وهذا يدعونا للتساؤل لماذا أصبح جيل الرسول محمد ص بهذه العظمة حتى بعد أن ارتحل إلى الرفيق الأعلى وأخذه الله إليه أو توفاه الله؟

للإجابة على هذا السؤال يتضح لنا جلياً أن الرسول محمد ص لم يضع هذا المنهج له وحده وذهب معه، فهو لا يحتاج أن يضعه للناس لو أراد به لنفسه فهو وضعه للناس جميعاً، فكان هدفه واسعاً يضمن الحياة الكريمة لجميع من سار عليه، فوضع المنهج لإيجاد أجيال تكون على نمط الجيل الذي عاش فيه ولا يغيب إلا شخصه هو ص.

فيضمن الحياة الكريمة لأتباع هذا المنهج وكل من اتبعه من أي جنس أو من أي عرق فلا فرق والحياة الكريمة المذكورة بكل ما يمكن أن تحمله من مدلول ومعنى، فهو يريد بناء جيل يعرف حقوقه وما يقابلها من واجبات، لكي يفوز بالنجاح الأكبر في الآخرة.

وأيضاً النجاح في هذه الحياة بلا إفراط ولا تفريط حتى الحيوانات لها حقوق في هذا الدستور العظيم.

إذاً فالسر في نجاح جيلهصهو في السر على الدستور الذي جاء به محمد ص سيراً صحيحاً كما أُراد به واضعه.

فترى الأمين والصادق والمخلص والتقي والوَرِع وترى المتوسط المتزن وترى الباحث عن الحق وترى العادل، والرحيم، و............،و........الخ.

فهذه هي مقومات النجاح الحقيقي لأنه إذا وجد الأمين فلن ترى الخائن المختلس الذي يهدم المجتمع، وإذا وُجد الصادق فلن ترى الكاذب الذي أيضاً له دور كبير في تخريب المجتمع وهكذا دواليك........!

وهذه الصفات هي الوظائف الحقيقية التي استطاع ذلك الجيل أن يصبح كذلك بها ولم يبقَ من لم يتمسك بتلك الصفات إلا النزر اليسير؛ لذلك فإننا نرى مجتمعنا بهذه التعاسة من الناحية العملية فضيعنا كل ما تركه لنا أسلافنا، وأصبحنا نتغنى بالماضي ونبدع في امتداح ذلك الجيل ولكن لم نسأل أنفسنا يوماً أين نحن من ذلك الجيل؟!

أين تلك الصفات السامقة والمقامات الرفيعة التي أصبحت مفقودة فينا، ولا يمكن لنا أن نتمسك ببعض ونترك بعض لان هذا سيصيبنا بالاضطراب ولكن يجب التمسك بجميع تلك الصفات الرفيعة.

فمثلاً لا أقصد أن تكون صادقاً في كلامك فقط، ولكنك مُضيِّع لبقية القيم أو الصفات المثلى؛ فأنت إذا لم تُعْمِل هذه الصفات الحميدة على حد سواء فإنك ستكون مثل الجسد الذي يشتكي من بعض أعضائه لِعِلَّةٍ فيه، وقد تودي بعض تلك العلل إلى ذهاب الجسد بأكمله وكذلك الاتصاف ببعض الصفات الحميدة، دون بعض ستكون غير مرغوب فيك عملياً فماذا سينفعك الاتزان إذا كنت كذاباً بل ماذا سينفعك الصدق إذا كنت فاحش القول، بل إنك ستتحول من الصادق إلى المجاهر والعياذ بالله، فالأمر يحتاج إلى الدقة في أمورنا وليس بالأمر الصعب، ليس عليك إلا أن تتعود على جميع الصفات الحسنة وسترى جلياً الراحة والنجاح والسعد في الدارين.

إن القيم التي تركها الرسول محمد ص_ أيها المسلمون وغير المسلمين _ وخلَّفها لنا جميعاً تكفل لمن تمسك بها النجاح والرقي  في نفسه ومجتمعه.

ولعل قائل يقول:- لماذا هذا التخلف الموجود في معظم البلاد الإسلامية مع أن لديهم هذه القيم التي تتحدث عنها لماذا لا تحولهم إلى أسياد العالم كما تقول؟

أو يقول: إن الناظر والمتأمل في أوربا مثلاً يجد أن الأوربيين هم الأكثر تقدماً في هذا العالم _من ناحية الظاهر _ وهم الذين لا يملكون التاريخ والقيم التي تتحدث عنها!.

أقول: نعم أوافقك الرأي مع بعض التحفظ!!.

إن الناظر والمتأمل للتاريخ الإسلامي وللتاريخ الأوربي أيضاً  يجد بوضوح العصر الذهبي الذي عاشه المسلمون وهو منذ أن أسس محمد ص الدولة الإسلامية إلى أن سقطت الدولة الإسلامية ــــ رغم الأخطاء لتي اعتورت مسار الدولة الإسلامية من الأمراء والملوك لها وخصوصاً من بعد الخلافة الراشدة ـــ فسيرى نهضة علمية شاملة في مجالات شتى وكذلك يرى أين كان المجتمع الأوربي غائراً في أتون التخلف والجهل.

ثم ينظر لكلا الطرفين في هذا العصر ويجد أن الأمور قد انقلبت نوعاً ما، فترى ضياع القيم في المجتمع الإسلامي(
) وترى التمسك ببعض القيم في المجتمع الأوربي.

لقد ابتعد المسلمون عن المنهج الصافي والطريق الأمثل فتشتتوا وضاعوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه وذلك لأسباب كثيرة.

ومهما يكن السبب فالمسلمون غير معذورون في ذلك؛ لأنهم لو تمسكوا بمنهجهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه.

وكذلك فإن الأوربيين استفادوا كثيراً من منهج المسلمين مما أعانهم إلى الوصول إلى هذه النهضة الموجودة في أوربا لاسيما وأن المسلمين دخلوا أوربا حيث أقيمت دولة تحمل بعضاً من المنهج الذي جاء به محمد ص، وكانت تلك الدولة في الأندلس أو ما يسمى الآن بإسبانيا وبعض البرتغال. وهذا بشهادة دكاترتهم والمستشرقين وإليك بعضاً منها:

· يقول المستشرق الفرنسي هنري دي شامبون" إننا مدينون للشعوب العربية بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة، مع أننا نزعم اليوم أن لنا حق السيطرة على تلك الشعوب العريقة في الفضائل، وحسبها أنها كانت مثال الكمال البشري مدة ثمانية قرون، بينما كنا مثال الهمجية، وإنه لكذب وافتراء ما ندعيه من الزمان قد اختلف وأنهم صاروا يمثلون ما كنا نمثله نحن في ما مضى"(
)
· يقول "بريفولت
" مؤلف كتاب "بناء الإنسانية" " لقد كان أهم ما جاءت به الحضارة العربية (
) على العالم الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة النضج .... إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في اسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا في وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام، ولم يكن العلم وحده الذي أعاد الحياة إلى أوربا،بل إن مؤثرات أخرى من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية، فإنه على الرغم من إنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن، هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون، وأهم ما تكون، في نشأة تلك الطاقة التي تكّون ما للعالم الحديث من قوة متمايزة ثابتة، وفي المصدر القوي لازدهاره: أي في العلوم الطبيعية، وروح البحث العلمي"
ويستطرد قائلاً:
" إن ما يدين به عالمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة؛ بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا: إنه يدين لها بوجود نفسه. فالعالم القديم لم يكن للعلم فيه وجود وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم، ولم تتأقلم في يوم من الأيام، فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية..... إلى أن قال :أما ما ندعوه ((العلم)) فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة من طرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان .. . وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوربي"(
)
وأيضاً يقول أن المنهج التجريبي الذي جاء به "روجر بيكون"
 أو " فرنسيس بيكون
" وانكب الناس على تحصيله في لهف في ربوع أوربا، فما هما الا رسولين من رسل العرب والإسلاميين لأنهما درسا ولا سيما "روجر" اللغة العربية في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأندلس وليس لهما الفضل في ابتكار ذلك المنهج.

وأن القسم الخامس من كتاب روجر بيكون المسمى (CepusMajus) الذي خصصه للبحث في البصريات، هو في حقيقة الأمر من كتاب" المناظر لابن الهيثم".(
)
·  ويقول "دريبر" الأستاذ بجامعة نيويورك في كتابه "النزاع بين العلم والدين": " تحقق علما المسلمين من أن الأسلوب العقلي النظري لا يؤدي إلى التقدم، وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها. ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم، الأسلوب التجريبي، والدستور العملي الحسي"

ثم قال " إن نتائج هذه الحركة تظهر جلية في التقدم الباهر الذي نالته الصنائع في عصرهم، وإننا لندهش حين نرى مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ......"(
)
· ويقول المستشرق الأمريكي (إدوارد رمسي): «لقد منح الإسلام المدنية والحضارة قوة جديدة وشجع العالم على درس العلوم باتساعٍ متناهٍ، وهكذا خرج إلى الدنيا فلاسفة وخطباء وأطباء ومؤرخون يفخر بهم الإسلام أمثال: أبي عثمان - الجاحظ - والبيروني والطبري وابن سينا وابن رشد والفارابي وابن ماجة والغزالي وغيرهم.. والمسلمون بلا نزاع هم مخترعو علم الكيمياء ومؤسسوه، أما علم الطب والصيدلة فقد حسنوهما تحسيناً عظيماً، وبواسطة المسلمين تقدم علم الفلك سريعاً حتى الطيران، وهم مخترعو علم الجبر ومكتشفو علم الطيران»

تجدر الإشارة هنا إلى أن العلمانية التي دعا إليها رواد النهضة الأوربية والتي مضمونها حول فصل الدين عن الدولة، كأبرز ما دعت إليه؛ وذلك نتيجة إلى ما كانوا يعتقدون أن الدين هو سبب تخلفهم وعيشتهم المتخلفة، حيث كان الأوربيين يعيشون في العصور الوسطى وقبل قيام النهضة الأوربية، تحت وطأة رجال الكنيسة وهم الموسومين برجال الدين، فكانوا يعانون الأمرَّين من هؤلاء الكهنة ورجال الكنيسة، لأنهم كانوا يعيشون لأجل الكنيسة وكأنهم لم يخلقوا إلا لذلك، مما أوجد ردة فعل عند الناس تجاه رجال الكنسية(
)، بل والدين بأكمله مهما كان وذلك نتيجة لتصرفات المنتسبين للدين والمحسوبين عليه، فقامت الثورة ضد الكنيسة، وكان المبدأ الأساسي لهذه الثورة كما ذكرنا هو فصل الدين عن الدولة، فمن أراد العبادة فليذهب إلى الكنيسة، ولكن لا يعترض على ما يخالف الدين خارج الكنيسة، فحدود تطبيق الدين هو الكنيسة ودور العبادة المخصصة لها فقط.(
)
ثم ظهر بعد ذلك في المجتمع الإسلامي من تأثر بالنهضة الأوربية ودعا لتطبيق المبدأ الذي قامت عليه النهضة الأوربية، وهو فصل الدين عن الدولة، وتطبيقه في المجتمع الإسلامي!

وهذا باعتقادي هو الغباء بعينه؛ لان الذي دعى إلى تطبيق هذا المبدأ على الدين الإسلامي لم يعرف الدين الإسلامي كما هو لأن هذا الدين ليس كالدين الذي كان موجودا في أوروبا إبان العصور الوسطى؛ لان تطبيقه على الدين الإسلامي غير منطقي من ناحية ومن ناحية أخرى سيحدث اضطراب وفوضى في حياة الناس وحالة من الاختلال، وذلك لأنه في الدين الإسلامي والمجتمع الإسلامي يكون تطبيق هذا المبدأ من المستحيل إطلاقاً، وذلك لأن الدين الإسلامي قبل أن يكون منهج روحاني عقائدي فهو منهج وطريقة لحياة الناس العملية، لأنه لم يدع شيء من أمور الناس إلا وذكر للناس كيفية العمل فيها حتى على مستوى دخول الحمام لقضاء الحاجة فإنه ذكر الطريقة المثلى في ذلك، إذاً كيف سنستطيع أن نفصل الدين عن الدولة، وأيضاً معنى هذا عند المسلمين هو ترك الإسلام لأنه هيكلة كاملة للحياة لا تقبل التجزئة على الإطلاق فالكلام عن فصل الدين عن الدولة في الدين الإسلامي كلام عير منطقي فضلاً عن كونه مخالف للدين أو غيره.

ويجدر بي هنا أن أقول وأنبه عن أنني عندما أردّ على هذا للقول ليس لأنني متشدد للدين الإسلامي، لا فهذا بحث آخر، ولكن من الناحية التنظيرية لا ينبغي لأدنى مطلع أن يطرح هذا الكلام الذي لا يمكن اعتباره كلام منطقي أصلاً فضلاً، عن أن يكون مبدأ تكون على أساسه دول وسياسة،ولعلني أعذر من يدعون إلى هذه الفكرة الساذجة؛ أنه متأثر ببعض المنتسبين لهذا الدين والمحسوبين عليه ولم يعرف جوهر الإسلام الحنيف، فأنا أدعوهم إلى النظر بإنصاف، والبحث مع التجرد الكامل.

وإن لم يكن كذلك فقد يكون متأثراً بالعلمانية أو معاند لاشيء يرجوه سوى العناد، أو أنه مدعوم من قِبَل أطراف لها مصلحة من هكذا فكرة؛ وذلك لإحداث البلبلة في المجتمع المسلم، وأي نوع من الأنواع الثلاثة الأخيرة من الناس لا داعي للنقاش معهم ، ولكني أدعوهم وأخاطب ضمائرهم النائمة إلى التيَقُّظ والصحو لأنفسهم.

في ختام هذا المدخل أذكر خلاصة فأقول:

قد كان كلٌ في عمله ,وكلٌ يقوم بعمله على أكمل وجه ؛مما أدى ــ طبعاً ــ إلى قوة الإنتاج وهيبةٍ في السمعة بهم .

لكنهم لم يستمروا كثيرا على ذلك المنوال فتكاسلوا عن العمل مما أدى ــ طبعاًــ إلى  نتيجة عكسية لما كانوا عليه ,فالإنتاج ضعف والهيبة أصبحت في الحضيض بل أصبحوا مشهورين بالضعف والتهميش وزيادة على ذلك أصبحوا بعد أن كانوا منتجين أصبحوا مستهلكين .

لو أتينا لتفحص واستقصاء ما وراء ذلك التخلف والانحطاط , والتعرف على أسباب الضعف .........

 سنجد ــ وكما هي العادة وراء كل انحطاط ـــ أن هناك شيء ترك و أن تمسكهم بذلك كان هو سبب ما كانوا فيه من القوة والأنفة الحميدة فقد كانوا في الذروة؛ لأنه إذا لم يكن  ذلك هو السبب لما أصبحوا فيما هم فيه. 

بل سيبقون على ما كانوا عليه من القوة وسيزدادون قوة بدل الانحطاط .

ترى ماهو ذلك الشيء؟! ومنهم أولئك ؟! وما هي تلك الوظائف التي تركوها وأصبحت شاغرة ؟! وما هي تلك المؤسسة ؟!

أن ذلك الشيء الذي ترك هو دستور ــ على ما يصطلح عليه الآن ــــ ولكنه لا يحتاج إلى تجديد لأنه من عند من يعرف بجميع تقلبات الأحوال والدهور ذلك الدستور  هو القرآن الكريم.

والذين تركوا العمل بهذا الدستور وابتعدوا عنه هم المسلمين وتلك الوظائف التي تركوها هي جميع ما ابتعثهم الله به وأمر به, فتركوا العمل بالتوجيهات الموجودة في ذلك الدستور العظـيـم, وانشغلوا ـــ في شدَه ـــ بأشياء تكفَّل الله بها ولكن لعلهم لم يتوكلوا على الله، ومرجع ذلك كله أنهم ابتعدوا عن ذلك الدستور فان هذا الدستور قد جعل واضعه  ـــ سبحانه وتعالى ـــ فيه قوانين يعمل بها ومواد يطبقونها وسيحصلون على ما يريدونه.

وتلك المؤسسة هي المجتمع البشري بجميع ما تحمله الكلمة من معنى .

الوظائف المطلوبة

العودة الجادة إلى الكتاب العزيز والقران الكريم ، ومعرفة ما لنا وما علينا ،وكامل الوظائف التي علينا القيام بها موضحة في ذلك الكتاب المجيد مع ما جاء من السنة الصحيحة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

أما الشروط التي يجب توافرها في المتقدم فهي :كل إنسان إن كان مسلما فيكفي مباشرة العمل بموجب ذلك  الدستور

أما إذا كان غير مسلم فعليه قبل مباشرة العمل بموجب ذلك الدستور أن يذكر ــــ باستحضار ما يقول ــــ كود(
) الدخول وهو (اشهد أن لا اله إلا الله ،واشهد أن محمد رسول الله)

تنبيه

لابد على من كان غير مسلم أن يستعين بأصحاب الخبرة من المسلمين وهم كثر مستعدين، وكذلك هناك كتب كثيرة في هذا المجال.

المرتبات والأجور

هناك جزاءات مادية واضحة لجميع من عمل بهذا الدستور وهو  شيء لم يخطر ببال بشر وهي (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (الزخرف:71) والمزيد من ذلك .

أيضا من ضمن ذلك (مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر)

وكثير من الجزاءات المادية وكل ذلك موضح في الدستور .

وهناك جزاءات معنوية وهي أنك تعيش في سعادة لا توصف.

والجزاء الذي أهم من ذلك كله وهو الغاية القصوى لكل مسلم وهو رضاء الله وكفى به جزاءاً .

لفته ينبغي علينا التنبه لها 

من أراد التقدم بل يجب علينا أن نتقدم وهذا ليس إجبار علينا ولكن كل من تقدم لابد عليه أن يفهم أن العمل الذي يتقدم إليه لا يفتقر إليه، وإنما كل شيء من أجله فلابد عليه أن يتودد لكي يُقبل في ذلك العمل، وعليه بالتأدب في حضرة من يتقدم إليه وعليه أن يحاول قدر الإمكان أن تتوفر فيه الشروط اللازمة بالتواضع؛ لأنه لا يقدم لأحد شيئا وإنما المستفيد أولاً وأخيرا هو نفسه. هذا للعلم وشكرا. 

ملحوظة

استخدمتُ مصطلحات مستحدثة قد تكون عصرية وليس ذلك مني إلا حرصا مني على إيصال الفكرة بكل سهولة وهو المهم وكما يقال:لا مُشَاحة في الاصطلاح.

نسأل الله التوفيق للجميع,واحمدالله أولاً وأخراً

تنبيه مهم

من يعمل بالقيم والمبادئ التي دعا إليها الإسلام حتى ولو لم يدخل إلى حضيرة الإسلام سينجح، ولكن في الدنيا دون الآخرة التي هي دار القرار، وأيضاً لن يعيش في راحة وسعادة روحية لأنه سيصل إلى طريق مسدود ولن يفلح مهما ظن أو تخيّل له ذلك، وأقول لغير المسلمين جربّوا فلن تخسروا شيئاً، فالتجربة خير برهان.

وأقول للمسلمين أن لديهم منهج لو طبقوه لما استطاعت أي دولة في العالم أن تضاهي دولتهم، وأن لا يتواكلوا ولا ييأسوا فلنبدأ بأنفسنا وتطبيق القيم السامية التي دعى إليها الإسلام ولنعلم أن بداية الألف ميل خطوة واحدة فهيا بنا نحو المعالي وترك سفساف الأمور ولنتذكر أننا لن نستطيع أن نغير إلا إذا بدأنا بأنفسنا كما أخبرنا دستورنا ومنهجنا العظيم.
وفي الأخير أدعو كل من يقرأ هذا إلى أن يجرب ولعلني أخطأت فليصوب،،،

والحمد لله رب العالمين،،،

تنبيه آخر

أنا عندما أذكر في الوظائف بصيغة المذكّر فأنا لا أقصد فقط الرجال دون النساء لا بل الكل مقصودين رجالاً ونساءً، ولعل النساء في بعض الأحيان هن أهم من يجب عليهن التمسك بهذه الصفات لأنهن من يصنعن ويربين الأجيال فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي ربت النصف الآخر و " إذا صلحت المرأة صلح المجتمع"
وكما قال الشاعر :

الأم مدرسة إذا أعددتها   ***  أعددت جيلاً طيب الأعراق

وهنا تحية لكل أم وأخت وزوجة بل لكل امرأة في العالم متمسكة بالآداب والقيم العلياء وأقف لهم تحية إجلال على الجهود التي يقدمنها لإصلاح الأجيال،،،،،،

الوظيفة الأولى
الـمُخلص والـمُخلصة
عندما يكون الإنسان في أي عمل سواء كان العمل من أعمال المعيشة في الحياة العملية أو في الأعمال العبادية الخالصة أو الروحانية لابد وأنه يعمل هذا العمل، وهو يرجو مقابل لذلك العمل الذي يقوم به سواءً كان هذا المقابل مادياً أم معنوياً.

لكن لابد لكي يكون هذا العمل ناجحاً ونافعاً لعامله أولاً أن يعمل هذا العمل وكأنما يعمله لنفسه فيكون عندما يعمل هذا العمل بإخلاص في هذا العمل لا لأجل فلان أو لأجل شيء آخر وإنما لما تقتضيه طبيعة العمل، بعيداً عن العوامل الخارجية.

ونحن في وقتنا الحاضر نحتاج إلى المخلص لكي تكون أعمالنا منتجة وناجحة؛ وذلك لأنه إذا انعدم الإخلاص فإن كل من يقوم بعمل لن يتم العمل على الوجه المطلوب في حال ما لو ترك له الحبل على الغارب فإنه قد يخلص في عمله لأجل عوامل أخرى ولكن إذا ذهبت هذه العوامل لسبب أو لآخر فإنه سيخل بعمله وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى قلّة ورداءة الإنتاج.

وبهذا يكون الإخلاص هو عصب العمل والمدار الذي ترتكز عليه الأعمال فإذا لم نجد المخلص فإن العمل سيكون مشلولاً.

قد يقول قائل: لقد أسهبت في الكلام حول الإخلاص ولكنك لم تذكر لنا ماهو تعريف الإخلاص، ولكني أقول له: الإخلاص يا عزيزي هو قيامك بالعمل كما ينبغي أن يكون لا خوفاً من أحد ولا طمعاً في أحد (أي رياءً).

فلا تتقن العمل لأن صاحب العمل ــــ إن وجد ــــ ينظر إليك فأنت إنما تتقن العمل  لكي يراك فيمدحك ولكن إذا غاب فلا تعمل العمل بالصفة التي كنت عليها أثناء وجود رب العمل، هذا في مجال الأعمال الدنيوية وهي في الحقيقة ترجع إلى الأعمال الدينية وإنما سميناه دنيوية تَجُوُّزاً، ولكن ديننا الإسلامي يعدها في الحقيقة من ضمن أعمال الدين؛ لأنه يثيب عليها إذا كانت خالصة ويعاقب عليها إذا كانت عكس ذلك وهذا مظهر من مظاهر سعة الدين الإسلامي الحنيف.

ولكن ما أردت قوله هو أن الأعمال العبادية الخالصة أو ما يسميها البعض بالأعمال الأخروية وذلك كالصلاة وغيرها من الفرائض والسنن ـــ فينبغي أن لا تعملها إلا خالصة ولأن الله كلفك بها فتعملها امتثالاً لأوامر الله، فإذا عملت هذه الأعمال من غير إخلاص فإنك لا تجني منها أي أجر يذكر سوى الوبال والدمار الذي ينتظرك في اليوم الآخر إذا لم تتب وتخلص، ولكن ميزة هذه الأعمال أنه يجوز لك أن تعملها بإتقان وتستحضر أن الله يراك فهذا هو قمة الإخلاص، بعكس الأعمال المعيشية فأنت عندما تتقنها لان صاحب العمل يراك  فإنه يعتبر من عدم الإخلاص، فسبحان الله!.  أكرر الإشارة إلى أننا في عصرنا الحاضر محتاجون للمخلص والمخلصة على السواء؛ لأننا قد افتقدناهما وبهذا نكون نفتقد لكوادر مهمة بل في غاية الأهمية لكي نضمن نجاح في العمل وإتقانه.

لذلك عزيزي القارئ والقارئة عليكم بالإخلاص فهو وظيفة سامية دعا إليها الإسلام وكذلك هي فطرة الله التي فطر الناس عليها فلا نكون شاذين لان غير المخلص يعتبر شاذا عما خُلق لأجله.

الوظيفة الثانية
الصادق والصادقة
الكذب دخيل على الإنسانية بغض النظر عن الدين لأنه على خلاف ما جُبل عليه الإنسان، لأنه عندما يكذب يهدر طاقة عندما يكذب، فهو يحاول أن يكذب فيبذل جهداً مضنياً لكي يصل إلى الكذبة التي يقولها سواء كان كاذباً في القول أو الفعل، أما الصدق فما أسهله وقبل ذلك ما أروعه وما أجمل الحياة بلا كذب.

لذلك فعلينا بالصدق في القول والفعل لأنك لابد لكي تكون ناجحاً محبوباً فكن صادقاً، قل الصدق ولو على نفسك لا تخشَ الكذب لأنه وإن بدا في الظاهر أنك تنجو ولكن في الحقيقة تهلك.

ولابد من التفرقة بين الكذب وغيره ممن يظن البعض أنه صدق، فالقول الفاحش قد يكون صدقاً لكنه في الحقيقة ذنب بحد ذاته وكذلك الغيبة صدق لكنها من الكلام المنهي عنه لذلك يجب أن نفرق بين الصدق وغيره من الممنوعات.

لذلك فالإنسان الصادق نادر الوجود في هذا العصر، فلماذا نكذب هل لأننا سنتهرب من بعض ما قد نتعرض من التأنيب؛ لذا يجب أن نكون صادقين ولو على حساب خسارتك لمنصبك قل الصدق ولو كان ضد نفسك أو قريبك.

نحن عندما نكون صادقين في أمورنا المعيشية و العبادية الخالصة فسننجح ونتقدم، فالصدق فيه إنجاز الوعد وانجاز الوعد من صفات كمال الإنسان والعمل، ويضمن انجاز أكثر للإعمال وكذلك زيادة في الإنتاج وكثرة في الإقبال لان الناس عندما يعرفون صدقك فإنهم سيقبلون عليك مهما كان عملك لان الناس بطبيعة الحال يحبون الإنسان الصادق ولو كانوا غير صادقين، فسبحان الله!!!

نكره الصفات التي قد تكون في الآخرين ولكننا نتصف بها ونحن نكرهها في الآخرين فيا عجباً كيف يكون ذلك لماذا نكره صفات في الآخرين ولكنها فينا ألا نستحي من أنفسنا أن نكون نكره أنفسنا ونحن لا نعلم؟!!

قُرائي الأعزاء لا يزال الإنسان يكذب حتى يكتب كذاباً عند الله، والعكس لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، لذلك علينا أن نتحلى بهذه الصفة العالية العلية، التي تضمن لنا النجاح في الآخرة والأولى.

فهيا بنا نبدأ من الآن فلا نكذب مهما كلفت الظروف، فلا نكون مكروهين عند الناس بل والملائكة لان الإنسان إذا كذب يخرج من فم الإنسان رائحة نتنة فتبتعد الملائكة مسافة بعيدة جداً، إذاً لماذا نضايق حتى الملائكة، ولماذا نجعل أفواهنا مثل الزبالة بالكذب، أليس علينا أن نترفع عن ذلك فلو كشف للناس هذه الرائحة التي تخرج من الكاذب لما قرب أحد إلى الذي يكذب، فهذه نعمة لنا لعلنا نترك هذه الصفة الذميمة المقيتة.

الوظيفة الثالثة
المخطط والمخططة
للنجاح مرتكزات عديدة ولكن أول خطوة لنجاح العمل وإتقانه هي التخطيط لكل عمل تريد أن تقوم به فاجعل لك خطط لجميع أعمالك التي تقوم بها بل اجعل لك خطة لحياتك كلها تمشي عليه وفي هذا الباب يرشدنا الرسول محمد ص: بقوله لعلي عندما استزاده في الوصية بعد أن أوصاه بوصية فقال له: " إذا هممت بأمرٍ فتدبر عاقبته فإن يك خيرًا فاتبعه، وإن يك غيا فدعه "ولا شك أن في هذا إشارة للتخطيط حيث أن التخطيط ليس إلا استشراف المستقبل والتوقع للأمور والسير في الطريق التي يتوقع الإنسان منه الخير أو النتيجة الجيدة لعمله الذي يريد القيام به ولا شك أنه لا يوجد تنمية صحيحة سليمة إلا بالتخطيط، إذاً  فنستفيد من الحديث السابق الذكر أننا قبل فعل أي عمل كان أن نعمل له تصور وما سنفعل وماذا سيؤدي فعلك هذا من نتيجة فتكون قد وفَّرت لنفسك مشواراً كبيراً من العمل، بل إنك ستتوخى ما قد يصادفك من عراقيل أثناء العمل فتعمل لذلك حساب وإذا كان العمل الذي تنوي القيام به لا يجدي نفعاً لك أو سيودي بك إلى الهلكة فاتركه، وما هذا إلا التخطيط بعينه.

إذاً فالتخطيط مهم بل في غاية الأهمية وضمان لنجاح العمل مسبقاً، فأنت إذا دخلت طريقاً لا تعرفها إذا لم يكن لديك ما يرشدك إلى وجهتك فستتكبد العناء حتى تصل إلى ما تريد وستخسر الكثير من الوقت والجهد، هذا إن وصلت إلى الهدف؛ لأنك قد لاتصل فتضيع وقتك وتضيع عملك ونفسك .

وما أحوجنا للتخطيط في هذا العصر وتصور الأمور لنعالج الأخطاء بل لنتوخى حصول الأخطاء قبل حدوثها وفي حال ما إذا حدثت نكون مستعدين لها.

ومن ناحية أخرى يجدر بك وبكِ قارئيّ الأعزاء أن تجعل لك لحياتك كلها هدف وغاية عظمى تصل إليها وتجعل لنفسك خطة للوصول إليها وستنجح إن شاء الله، وهناك كتب كثير تعينك في هذا المجال فارجع إليها(
) .

الوظيفة الرابعة
العفيف والعفيفة
"القناعة كنز لا يفنى"(
) هذه حقيقة مجربة فمن أقنع نفسه فسيرى أن نفسه أغنى من كل نفس وسيكون عزيز نفس عصامياً ينأى بنفسه عما يهينها لذلك فمن أقنع نفسه بما يأتيها فسيضمن لنفسه الحياة الكريمة ويكون محبوباً لدى الناس غنياً عما في أيديهم.

قال الشافعي:

إذا ما كنت ذا قلب قنوع     فأنت ومالك الدنيا سواء(
)
ومعنى هذا البيت إنك في حالة امتلاكك للقلب القنوع بما عنده فانك ستكون مثل الذي يملك الدنيا بكل ما فيها، فأنت ستعيش عيشة التجار بل الملوك وهذه نعمة كبيرة لا يتركها إلا المغفل، والقناعة يستطيع كل إنسان أن يكون قنوعاً بالمداومة والاستمرار لفترة من الزمن ثم تصبح القناعة صفة ثابتة لديه وعادة مطردة عنده، فهي صفة إكتسابية وليست من الصفات التي تكون خلقة لا يستطيع أي إنسان أن يمتلكها مثل غيرها من الصفات كالعلم والحلم وفي هذا يقول الرسول ص: " إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم" وكذلك يمكن أن تقاس القناعة عليه فلنا أن نقول ـــ إن كان لنا ذلك ــــ والقناعة بالتقنُّع وفي هذا يشير الرسول محمد ص بقوله لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "عليك يا علي باليأس عما في أيدي الناس فإنه الغنى الحاضر" ، فالقناعة هي الغنى الحقيقي بعيداً عن التخيلات والأوهام والطمع فيما عند الناس.

وأيضاً العفة(
) بمعنى الابتعاد عن ما يذهب بالحياء من ناحية حفظ الأعراض والفروج وترك المحرمات التي تميِّع المجتمعات وهدم القيم التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها ويبتعد عن المياعةوالدياثة والتعرض لأعراض الناس وليرضى بما هو له من غير التطلع إلى أعراض الناس وهذا الخطاب للرجل والمرأة على حدٍ سواء، والمرأة أيضاً زينتها الحياء فإذا ذهب حياؤها فلا جمال فيها حقيقي، فلولا الحياء في النساء لما كان لهم هذه القيمة والجمال فلتحتفظي أختي بحيائكِ فهو سر جمالك.

الوظيفة الخامسة
المتورع والمتورعة
هذه الوظائف مترابطة جداً فإذا أتقنّا بعضها فسنتقن البعض الآخر أوتوماتيكياً، فمثلاً لو أتقنَّا الوظيفة السابقة لهذه " العفَّة" فستعيننا كثيراً للوصول إلى الورع.

ولكن ماهو الورع؟!

الورع يا عزيزي ويا عزيزتي هو أن تكون وقّافا عند حقوق الغير لا نأخذ منها شيء بغير حق.

فالمتورع لا يستطيع أن يأكـل المال من حِلِّه ومن غير حله بل يترك حتى ما يشتبه عليه فإذا وجد حق له فيه شيء أو هو له ولكن هناك شبهة فيه فإنه سيتركه من باب الورع، وهذه المرتبة عظيمة ولكن من جاهد نفسه فسيصل إليها، ولكن يكفينا مَن فيه درجة من الورع أن يترك حق الغير الذي يعرف أنه ليس له حق فيه وإن كان له فيه حق فيأخذ بقدر حقه وهذا حسن جيد.

فما أحوجنا للمتورعين والمتورعات عن حقوق الغير ولو اهتمينا بهذه الوظيفة لقطعنا أشواطاً كبيرة في إصلاح مجتمعاتنا إدارياً وسياسياً ودينياً.

فلا يقول قائل: الناس يفعلون كذا وكذا فنحن مثل الناس!!!!!!!

أقول: لا. لا تكن مثلهم، ولكن ابدأ بالتغيير من نفسك وسترى النتيجة إن شاء الله ولكن إذا لم تبدأ بنفسك فمتى تريد أن يتغير الوضع وإلى متى سننتظر التغيير وسنرى هذا الوضع يتغير إلى الأحسن من هذه الحالة التي نعاني منها، إذا لم يكن ميدانك الأول نفسك فلن تستطيع على غير ذلك، يقول الإمام علي (:" ميدانكم الأول أنفسكم فإن انتم قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر وإن عجزتم عنها فأنتم على غيرها أعجز".

الوظيفة السادسة
المتزن والمتزنة
الإنسان يعيش في أمور حياته، وهناك حدان لهذه الأمور الحد الأول هو المبالغة في الأمور إلى درجة الوقوع في المحظور وهذا ما نسميه بالإفراط.

الحد الثاني هو التساهل والاستهتار بالأمور إلى درجة اللامبالاة المقيتة التي تصل إلى الإهمال الذي يصل إلى المحظور، هذا ما نسميه بالتفريط، وهذان الحدان ما نسميها بقولنا: " لا إفراط ولا تفريط" في المثل المشهور.

إذا وصلنا إلى أحد هذين الحدين الأنفي الذكر فإننا سنقع في المحظور لا محالة كما بينا، ولكن على الإنسان أن يأخذ الاتزان في جميع أموره والتوسط في جميع حالاته فـ "خير الأمور أوسطها" كما يقال.

إذاً فالإنسان المتزن المتوسط من النوع الذي نحن بأمس الحاجة إليه في واقعنا المرير وما نعانيه في حياتنا من المشاكل الكبيرة والصغيرة يكون سببها الرئيسي فقدان الاتزان والتوسط في أمور الحياة.

فالحياة كالجسم في الإنسان إذا فقد توازنه فلن يستطيع الحياة في استقرار وحال حسن بل قد لا يستطيع الوقوف على قدميه. وكذالك أمور المعيشة تحتاج إلى الاتزان وإلا ستفتقد الاستقرار.

ومن هنا أدعو المتدينين خصوصاً والناس عموماً إلى التوسط مع المخالف، وأيضاً أخذ الأمور ببساطة من دون تزمت وتعسير الأمور على الناس لكي يُحبِّبوا الناس إلى الدين فالدين جذاب بطبعه فلماذا نحاول أحيانا أن نجني على الدين ونحمِّله مالا متسع له فيه ونُحَجِّر واسعاً.

فالدين كالبضاعة المعروضة في السوق لا تحتاج منك إلا أسلوب جيد في عرضها وترشيد حول استخدامها الاستخدام الصحيح وباللَّيِّن من القول والشريعة الإسلامية تدعو إلى القول اللين مع المخالف ففي قوله تعالى: 
(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ([النحل:(125)] " 
وقوله:(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ([العنكبوت:(46)]
وغيرها من الآيات التي تدعو إلى اللين في القول فربنا يقول لموسى وأخيه: 
(فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى( [طه: (44)]
الوظيفة السابعة
مدير ومديرة الأولويات
بعد معرفتنا بالمتزن والمتوسط وعرفنا أهمية الاتزان والوسطية في الحياة نشير هنا إلى وظيفة مهمة ونحتاجها جداً للاتزان بل قد تكون عنصر مهم في الاتزان خصوصاً وللحياة المستقيمة عموماً هذه الوظيفة هي إدارة الأولويات.

ولكن ماذا نقصد بإدارة الأولويات؟

إدارة الأولويات عزيزي وعزيزتي تعني أن نُقَدِّم الأهم قبل المهم فما كان أكثر أهمية نقدمه على قليل الأهمية، بمعنى أنك إنسان لديك أعمال كثيرة وهذه الأعمال كلها مهمة بالنسبة لك، ولكن هناك أعمال من بينها مهمة جداً إذن فبأي الأعمال تبدأ من هذه الأعمال؟!

يجب عليك أن تبدأ بالمهمة جداً والتي عليك أن تنجزها أولاً وإن كان غيرها مهم لكن هذه أهم، فإذا بدأت بالأهم ثم المهم، فإن المشاكل لن تواجهنا في أمورنا الحياتية.

ولكن أعزائي القراء قد نتساءل _ ولنا أن نتساءل _ عن المعيار الذي نفرق به بين الإعمال كثيرة الأهمية والأعمال الأقل أهمية،أو كيف نفرق بين الأعمال المهمة والمهمة جداً؟!

للإجابة على هذا السؤال الوجيه نقول أن المعايير تختلف باختلاف العمل فبعض الأعمال تكمن أهميتها في التعجيل بالقيام بها وبعضها تكمن في قيمتها، فالأعمال التي لها وقت سينتهي بحيث لو عملنا بعد هذا الوقت ستكون هذه الأعمال مهمة جدا نظراً للوقت وبعضها يكون قيمة العمل هي التي تقرر أهميته فالعمل الذي سيكون دخله أكثر سيكون أهم من الأعمال قليلة القيمة مع مراعاة الظروف لأنه قد تكون هناك أعمال قليلة القيمة ولكنها تتحول إلى أعمال مهمة للغاية وإن كانت بدايتها تبدو قليلة الأهمية ولكن بالنظرة الثاقبة يستطيع الإنسان أن يصنفها ضمن الأعمال المهمة والمهمة جداً فالأعمال تنقسم إلى أعمال مهمة وغير مهمة وكل من المهم وغير المهم تنقسم إلى عاجل وغير عاجله فأعلاها المهم العاجل وأدناها الغير العاجل والغير المهم وما بينهما متوسط ولكن يجب مراعاة العاجلة لأنها لا تقبل التأجيل رغم أنها غير مهمة نظرياً لكنه باعتبار الوقت مهمة فتأمل ذلك.

الوظيفة الثامنة
الباحث والباحثة
عندما أقول الباحث فإني لا أقصد بذلك من همه التدخل في شئون غيره أو الفضولي بالمعنى الدارج، لا. لا أقصد ذلك فـ "طوبى لمن شغله عيه عن عيوب الناس"(
).

ولذلك فأنا أقصد بالباحث الذي يبحث في الأمور التي تعود بالنفع على الفرد وبالتالي على المجتمع، فكلمة باحث هي كلمة ذات مدلول واسع فالذي يبحث في أمور الشريعة ليجد حلّاً لمسألة أو جواباً لسؤال أو يريد أن يتطرق إلى مسألة من جميع جوانبها ليطرحها مستقلة، فهذا يسمى باحث.

والذي يبحث عن الدواء المناسب في مختبره وذلك محاولة منه لإيجاد ما يشفي المرضى ويقيهم من المرض؛ لأن الوقاية خير من العلاج كما يقال، وأيضاً الباحث الذي يبحث في وسائل حماية للأمة من شتى النواحي يُعَدّ باحثاً.

فانا عندما أقول باحثاً فأنا أقصد من ذكرتهم وغيرهم ممن يكون في نتاج بحثه ثراءً معنوياً ومعلوماتياً وكذلك لا يمنع أن يكون مادياً ما دام ملتزماً بآداب البحث فكل باحث ينفع ببحوثه الأمة أو حتى نفسه بلا ضرر فهو الذي نحن محتاجون إليه في الدولة الإسلامية، وفوائد الباحث لا تقتصر على جيله فهو قد ينفع أجيال بل قد يبقى الناس عالة عليه إلى يوم القيامة وهذا مكسب عظيم وفي المقابل قد يعاني الناس من نتائج أبحاثه إلى يوم القيامة لأنه قد توصل إلى نتائج مضرة بالناس والمجتمع فكم من باحث لازال الناس مدينون له لأنه أفادهم وكم من باحث لا يزال الناس يمقتونه بسبب الضرر الذي لحقهم من نتاج أبحاثه، إذن فالآداب مهمة جداً للباحث في شتى المجالات لأنه قد يؤذي أجيال وقد ينفع أجيال.

إذن فالباحثين والباحثات الملتزمين للحياد بالآداب للبحث والذين يقصدون نفع الناس ممن نحن بحاجة إليهم ليرفدوننا بنتائجهم الطيبة والنافعة فهيا بنا لننطلق إلى البحث كلٌ في مجاله، ولنعتمد على أنفسنا بدلاً من أن نكون عالة على غيرنا، وسترى في الوظيفة التالية " المخترع والمخترعة" كم هي أهمية الباحث في مجال الحياة العملية.

الوظيفة التاسعة
المخترع والمخترعة
لو تأملنا لصاحب الوظيفة السابقة وهو الباحث لوجدنا أنهما لا يختلفان كثيراً فالباحث أعم من المخترع لأن المخترع لا يصل إلى اختراعه إلا بعد البحث، وقد يكون معتمداً على نتائج بحث قد توصل إليها غيره وإنما يزيد عليها، ولكن أفردنا المخترع لأمرين:

الأول: أهمية الاختراع فلابد من التنصيص عليه.

الثاني: أن الباحث يشمل كل باحث في شتى المجالات والفنون والمخترع أخص.

ولا يستطيع المخترع أن يستغني عن ما توصل إليه الباحث من نتائج تساعده على اختراعاته.

فالمخترع ــ كما أسلفت ــ مهمٌ وجوده جداً لأننا لابد من أن لا نبقى عالة على غيرنا في أي شيء فلا بد لنا من مخترعين متصفين بالصفات الحميدة لنضمن الاعتماد على أنفسنا في كل شيء.

لذلك فإني أدعو كل من يرى في نفسه بذرة الابتكار والاختراع إلى تطوير ذلك فيه ولا يهمه المثبّطين فيحاول تشجيع نفسه ولا عليه فسيجني ثمار اختراعاته عاجلاً أم آجلاً بقدرة قادر، وأيضا أدعو كل من يرى هذا النوع من المبدعين وله قدرة على إعانتهم حتى ولو بالكلمة الطيبة فإنه بذلك سيساعد في بناء المجتمع الحضاري وليترك التذمر(
) والتثبيط(
).

فعلينا الاهتمام بهذا المجال وإيجاد صاحب هذه الوظيفة أو صاحبتها وذلك لأنه سيفيدنا كثيراً وكم نحن بحاجة إليه.

وما نيل المطالب بالتمني       ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

و

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى     فما انقادت الآمال إلا لصابر

الوظيفة العاشرة
الايجابي والايجابية
النظرة السلبية والمتشائمة للأمور تجعل احتمال النجاح ضعيفاً وتذهب بمتعة العمل ولذة النجاح حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يكمل العمل ــ إن أكمله ـــ إلا بشق الأنفس.

فلماذا  التشاؤم؟؟!!!

إن مثَل المتشائم في أمور الحياة كمثل الذي لا يرى في الورد الجميل المنظر ذو الرائحة الزكية والترتيب الأنيق الذي يذهل الناظر إليه، فالمتشائم لا يرى فيه إلا الشوك المحيط به من بعيد، وكما يقول الشاعر:

وترى الشوك في الورود وتعمى         أن تر فوقها الندى إكليلا

فهو لا ينظر إلى منظرها الجميل عندما تكون مبللة بالندى وأصبح لها كالإكليل وهذا لا يرى إلا الشوك!!!

إن الايجابية أو التفاؤل في الحياة يساعدك على عبور المصاعب والتقرب من النجاح وتحقيقه ولهذا يرشدنا الرسول الأعظم محمد ص بقوله : " لا طِيَرة وخيرُها الفأل قالوا يا رسول الله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها لأحدكم وفي الحديث القدسي "أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء".

مَرَّ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمَعَهُ الحَوَارِيُّونَ عَلَى جِيْفَةِ كَلْبٍ، فَقَالَ الحَوَارِيُّونَ مَا أَنْتَنَ رِيْحَ هذَا الكَلْبِ فَقَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: "مَا أَشَدَّ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ"(
) وفي هذا درس عجيب لنا لكي نترك سلوك الذباب والبعوض التي لا تذهب إلى النتانة، فرغم أنه ميتة ولكن سيدنا المسيح عليه السلام نظر إلى أجمل شيء فيه وذكره وهذا قمة الايجابية والنظر إلى الأشياء بالنظرة المتفائلة بعيداً عن التشاؤم المقيت والسلبية المخربة.

فمجتمعنا الحالي يفتقد كثيراً من القيم وسيما هذه الوظيفة السامقة ولكن إن شاء الله ليست إلا فترة الهدوء الذي يسبق العاصفة فهي مجتمعات فيها بذرة الخير، فأتمنى عليهم أن يتركوا التشاؤم والنظر إلى الأشياء بالسلب لذلك يا عزيزي ويا عزيزتي فلندَع النظرة السلبية والمتشائمة لأننا لو تركناها فإننا سنلاحظ الفرق العجيب بين المتفائل والمتشائم فهيا بنا لنخطو خطوة قوية إلى الأمام لنكون إيجابيين ونتفاعل مع الحياة،ولعل القلق من ضمن الأمور التي تندرج تحت التشاؤم والسلب لذلك فعلينا أن نترك القلق الذي يضيق علينا أمورنا وأن نتعامل مع الأمور كما هي وان نكون إيجابيين ونبتعد عن القلق الذي يؤدي إلى التوتر وقد يؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها.

الوظيفة الحادية عشر
الخَلُوق والخَلُوقة
هذه الصفة أو الوظيفة تتسع لأن تكتب فيها الكتب المطولة وهي تتسع لجميع القيم وإنما أفردتها للتنبيه والتذكير ، ولتشمل ما لم نذكره في هذا الكتيب.

فما أعظم أن يكون الناس أصحاب خُلُق حسن فيتعايشون فيما بينهم ويتخالقون بالخلق الحسن؛ لأنه إذا وجد حسن الخلق فلن تجد الظلم ولن تجد المشاحنات بل سيعم الهدوء والتسامح والإخاء والالتقاء حول النقاط المشتركة وسيعذر كل منا صاحبه فيما يختلفان فيه، ولن أبالغ إذا قلت أن الناس سيتحولون إلى ملائكة كرام بحسن أخلاقهم، وعلى العكس تماما وهذا واضح في معظم المجتمعات فقد ضاعت الأخلاق الحسنة التي كانت موجوده وستعود إن شاء الله فالحياة لم تنته بعد فلا زال أمامنا المتسع من الوقت.

إننا وكما أسلفنا يجب أن نبدأ بأنفسنا وذلك بتغيير أنفسنا؛ لأنه قد يكتب سيء الخلق جبارا وإن لم يملك إلا أهله وفي ذلك يقول الرسول محمد ص:" إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهاره القائم ليله، وإن سيء الخلق ليكتب جباراً وإن لم يملك إلا أهله"، أي وإن لم يعامل بسوء الخلق إلا أهله ولكن إذا كان صاحب أخلاق حسنة لأنه سيحوز الدرجات العلية وذلك بسبب حسن الخُلُق فما أعظمها فرصة للإنسان أن يحسن من أخلاقه.

ومن حسن الخلق أيضاً التسامح فالتسامح مهم جداً وذلك لتجنّب المشاحنات بين الإخوة في الجنس فضلاً عن إخوان النسب والدين فكن متسامحاً تفز وتسعد تروى قصة في عهد النبي محمد ص:"أول من يدخل من باب المسجد رجل من أهل الجنة ، فدخل عبد الله بن سلام فقال له رجل : إن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال كذا وكذا فأي عمل لك أوثق ترجو به ؟ قال : إن عملي لضعيف وإن أوثق عمل أرجو به سلامة صدري وتركي ما لا يعنيني" والتسامح من أقوى العلامات على سلامة الصدر.

 ومن الأخلاق الطيبة أيضاً المداراة للناس وهي التودد إلى الناس وعدم تنفيرهم، ولها وقع في نفوس الناس وهي من الوظائف أو الصفات التي نفتقر إليها ونحن محتاجون إليها وجاءت بها الأديان وتقتضيها الفطرة السليمة التي فُطَر الناس عليها،ولهذا يقول الرسول محمد ص :" مداراة الناس صدقة".

ومن الأخلاق الحسنة أيضاً التواضع ولين الجانب وكل الصفات الجيدة التي يتمسك بها الإنسان في حياته وقد يدخل تحت حسن الخلق جميع الوظائف التي ذكرناها _ وسنذكرها _ وإنما فصلتها لتعرف ونلقي عليها بعض الضوء لكي تكون معروفة إن شاء الله، وهكذا يكون الخُلُق الحسن من الوظائف التي تضمن لنا حياة طيبة وتضمن لنا أيضاً الرقي.

الوظيفة الثانية عشر
الرحيم والرحيمة
الرحمة من العناصر التي جعلها الخالق جل وعلا التي تلازم كل إنسان، والإنسان الذي ليس فيه رحمة لن يكون إنساناً سوياً، بل إنني أعتقد أنه لا يوجد إنسان ليس فيه رحمة ولكن قد تنصب رحمته على نفسه فقط أهم شيء أن الرحمة موجودة، والرحمة والمحبة متقاربان بل قد يكونا مترادفين.

ما أريد قوله أن الإنسان الرحيم بالناس الشفيق والرؤوف بهم والذي يرجو لهم الخير والسعادة والعيش الكريم والحر هو إنسان نادر في مجتمعاتنا، ونحن بحاجة إلى الرحيم والرحيمة والذين يكونون رحيمين بجميع البشر، والإنسان الرحيم هو الذي يخرج من سجن ذاته ويحب لغيره ما يحبه لنفسه، وإذا وجدنا هذا الصنف من الناس فسنلاحظ كيف سينجح الجميع وكيف يترابط الناس حول بعضهم ولن نجد الفقير يشكو ولا المسكين مادام هناك رحمة فينا، وفي هذا يشير الرسول محمد ص بقوله: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" فما أعظم هذا التشبيه!! فإذا تراحم الناس كانوا كالجسد الواحد الذي عندما يتعرض أحد أجزاء ذلك الجسم لجرح أو مرض فإن سائر الجسد يئن لذلك العضو.

وكذلك المجتمع إذا كانوا متوادين متراحمين فلو أصيب أحدهم بمكروه فسوف يتداعى جميع أفراد ذلك المجتمع ويقفون إلى جانبه.

وعلينا أن نكون رحماء لجميع الناس؛ لأن" الراحمون يرحمهم الرحمن" فنرحم جميع الخلق بل وحتى الحيوان وليس الذين يرحمونا فقط أو الذين يحسنون إلينا فإذا تشاجرت مع أحد لا يكن تشاجرك معه إلا رحمة له بأن يهتدي إلى الخير وهكذا وفي هذا يرشدنا الرسول محمد ص :  " لا يكُنْ أحَدُكُمْ إِمّعَة ، يقول: أنا مع الناس ، إِن أحْسَنَ الناسُ أحسنتُ. وإن أساءوا أسأتُ ، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم إن أحسن الناسُ أن تُحْسِنُوا ، وإن أساءوا أن لا تظلِمُوا "، وقوله " في كل كبد رطبة أجر"، وقوله ص:"اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أصبت فأهله وإلا كنت أهله".

فلنبادر بتوطين أنفسنا لنتعود على هذا الخلق الحميد الذي له دور بارز في قوة المجتمع وتدعيم العلاقات الداخلية التي إذا صلحت فإن المجتمع سيصبح قوة فولاذية لا يستطيع أحد أن يخترقها، فهو يعتبر من مما يسمى في مصطلحنا المعاصر بــ"السلم الأهلي" و"الاصطفاف الوطني"، فهيا بنا لنكون من الَلبِن الذين يبنون الجدران المنيعة لمجتمعاتنا.

الوظيفة الثالثة عشر
القوي والقوية
" ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب" هكذا أطلقها الرسول محمد ص؛ مبيناً معيار القوة الحقيقي فقد يكون هزيل البنية ولكنه أقوى من الذي يملك الجسم الضخم، فمعنى الحديث واضح جداً ومعنى الصرعة أي الذي صارع الناس فيغلبهم ولا يستطيع أحداً أن يغلبه؛ لأن معيار القوة الحقيقي ليس العضلات المفتولة التي تفتك بكل من يواجهها فهي وإن كانت مهمة لكن الأهم منها هي القوة الخفية التي تجعل الرجل يستطيع قيادة نفسه على مراده هو وليس وفق هواها، وكما تشاء حتى عندما تصل إلى قمة الغضب والاستثارة فهو يستطيع السيطرة عليها،لأن مقاومة الشهوات قوة جبارة ومقاومة الغضب قوة عاتية تحتاج إلى قوة جبارة جداً.

إذاً فالقوة الحقيقية لا تكمن في الظاهر بل في ما يقدمه الإنسان من نتاج تغلّبه على نفسه فقد تستطيع فرقة قليلة العدد هزيمة الجيوش الجرارة، وذلك بالحنكة والحكمة والتدبير والتنظيم والاستفادة من الخبرات والتخصصات وما هذه إلا القوة بعينها، فالقوة الظاهرة مهمة جداً لكن مقارنة بالقوة الآنفة الذكر لا تبدو مهمة؛ لأن القوة ليست في الساعد بل في الرأس كما يقال ومعنى في الرأس إشارة إلى العقل.

إذن لا يكفي لأن تكون قوياً أن تربي العضلات رغم أنه من الضروري الاعتناء بالرياضة والتمارين ومراعاة صحة الجسم وذلك لأنها مكملة للقوة الداخلية ولكن لابد من أن تصاحبها قوة النفس والشكيمة(
).

" المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف" القوي في إيمانه وفي تصرفاته وإدارة نفسه ومع هذا أيضاً يا حبذا القوة الجسمانية، فهيا ننادي به ، ولكن لا يكون مجرداً عن القوة الخفية لأنك إذا لم تكن تمتلك القوة الخفية فإنك ستكون قوة تدميرية على الناس؛ لأنك في حالة الغضب إذا لم تسيطر على نفسك الغاضبة فستحدث أشياء تندم عليها طول حياتك.

دعني عزيزي وعزيزتي أضرب لكم مثالاً عن ضرورة توفر القوة الخفية في النفس مع القوة الظاهرة الجسمانية، فالجميع سمع أو قرأ عن عمرو بن ود العامري فارس قريش وعملاقها الذي كان كل العرب يهابون قوته وشدته لأنه كان قوياً جداً ولكن قوته لم تنفعه عندما هجم على المسلمين يوم الخندق فأدت به قوته إلى هلاكه الشاهد في هذه القصة أنه عندما تبارز مع فتى الإسلام علي بن أبي طالب القوي ظاهراً وباطناً تقاتلا حتى غطّاهما الغبار المتصاعد من شدة الوطيس والعراك فلما بتر علي رجل ابن ود بصقه ابن ود في وجهه فماذا كان تصرف القوة هنا؟؟

اسأل نفسك عزيزي وعزيزتي ماذا لو كنت مكانه هل ستفعل ما فعل، ولكن ماذا فعل؟؟؟!

 لقد ترك هذا الصريع وأخذ يمشي حتى سكنت نفسه ثم قتله لا انتقاماً لنفسه وإنما لأجل الدين وفي سبيل الله، فلو قتله بعد بصقه لكان انتقاماً لنفسه وهذا الكلام هو جواب علي على من سأله عن سبب مشيه حول الرجل ولم يبادره فردّ عليه بما ذكرنا،هذه هي القوة الحقيقية فعلاً.

فعلينا أن نهتم ببناء أجسامنا ظاهراً وخافياً، فالظاهر معروف وقد بيناه وكذلك الخفي؛ لأنك امتلكت القوة الخفية فإنك لن تُغلب إلا نادراً وقد لا تغلب أبداً، فكن قوياً علمياً وثقافياً وأدبياً وأخلاقياً ووعياً وحِلماً ........و .... والكلام يطول ومع ذلك لا تنسى دفاعياً أو عسكرياً ولكن الأخيرين لابد معهما من القوة الخفية كما قدمنا.

لأن الله عندما أرشدنا(
) وأوصانا و أمرنا بالإعداد ما استطعنا من قوة ذكر قوة والقوة لفظ يدخل تحته كل قوة ثم نبهنا على قوة السلاح والعتاد للحرب بقوله "ومن رباط الخيل"، فعندما يكون عدوي قوياً من كل النواحي فيجب علي أن أكون قبله قوياً من كل النواحي وذلك لكي أأمن على نفسي ومصالحي، ولا أقصد هنا النفس والمصالح الخاصة وإنما أقصد المجتمع كاملاً فتنبه، فعلينا أن لا نهمل أموراً ونهتم بأمور بل نهتم بالجميع على السواء لان كل منه لا يقل أهمية عن غيره.

فهيا بنا لنعد أنفسنا من جميع النواحي لنستحق لقب القوة، ابتداء من كل شخص منا، فعلينا إعداد أنفسنا وذلك بمجاهدتها وكبح جماحها لتكون قوية في المواقف الصعبة والحساسة، وبقوة الفرد يقوى المجتمع وهكذا لأن الفرد يعد لَبِنة في المجتمع.

وما وصلنا إليه من حال مزرية كمجتمع وكأفراد ليس لقوة في غيرنا بل لضعف فينا، فلو قوينا أنفسنا فلن يستطيع أحد أن يهزمنا، ولدينا ما يقوينا من جميع النواحي ولكننا قصّرنا وابتعدنا عن المنهج القويم،فالله المستعان واليه ترجع الأمور.

قوة اللين

قد تكون القوة في اللين وذلك جلياً في معاملة الناس جميعاً باللين من القول والفعل، لأنك إذا امتلكت أسلوب الحكمة فستَغْلِب ولاشك في ذلك، وإلا لماذا نحن مأمورون باللين عند الدعوة إلى سبيل الله.

فالابتسامة سلاح فتاك يأسر القلوب ويخضعها وهذا طبعاً في مجال الدعوة.

وإذا كان هناك عدو يحاربك فأنت عندما تحاربه اجعل همك هو إصلاحه ورده عن غيّه والعودة به إلى الجادة، ولا يكن شغلك الشاغل كيف تبيده عن الأرض فهذا ليس من أخلاق القرآن ولا الإسلام الحنيف لأن الدين الإسلامي هو الخير كله على العدو والصديق فلا يستخدم القوة إلا إذا لم يكن بداً منها، فإن لم ينفع اللين والمداراة ولم يكن بد من القوة فهذا هو السبيل الوحيد وفي حالة تراجع الخصم أثناء المعركة فله ذلك إذا عاد إلى الجادة وله ما لنا وعليه ما علينا.

وذلك لأن الرسول محمد ص عندما حارب الكفار لم يكن حربه لهم رغبة منه في الحرب وإبادتهم وهزيمتهم ليس خوفاً ولا ضعفاً وإنما رحمة بهم، على العكس من ذلك وأكبر دليل على ذلك ما تقدم عند ذكر قصة الطائف وخروجه اليها.

وذلك أيضاً جلياً في قصته مع أهل الطائف الذين أمروا عبيدهم وصبيانهم برجمه حتى أدموا قدماه الشريفتان،فأتى إليه الملائكة يطلبون منه أن يأمرهم فهذا ملك الجبال يقول له إذا أردت فسأطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين الذين يطلان على الطائف، وهذا ملك الرياح يقول إذا شئت فسأدمرهم بالرياح ولكن الرسول محمد ص لا يرضى وظل يقول : "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" و يقول : لعله يأتي من أصلاب أصلابهم من يعبد الله فهنا قوة فيمن يملكها، وما هي إلا القوة بعينها والرحمة بعينها.

الوظيفة الرابعة عشر
المنضبط والمنضبطة
الانضباط مدخل إلى الإصرار والإصرار هو الطريق إلى الالتزام(
) لذلك فالانضباط من أسس النجاح، وإلا فلا نجاح بدون انضباط أو بالأحرى لا نتائج على ما ينبغي أن تكون لأنه إذا لم يكن هناك انضباط فهذا يعني أن هناك إهمال واستهتار ولا مبالاة وهذا طبعا من عوامل فساد الأعمال ورداءة الأداء لذلك لابد من الانضباط لكي نحصل على الأعمال الناجحة جداً على ما ينبغي، ولذلك يرشدنا الرسول ص إلى الانضباط بقوله: " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" ومن هذا الحديث نعرف ماهو الانضباط فيكون الانضباط هو: الاستمرار في العمل على وتيرة واحدة من دون إهمال مع الإتقان ولو لم يكن ذلك العمل كثيراً، لأن العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف رغم أن الكم مهم ولكن لا فائدة منه إذا لم يكن على ما ينبغي فقليل مستمر أفضل من كثير منقطع.

والانضباط يكون في جميع أعمال الإنسان سواء في الأمور العبادية الخالصة أو في الأمور الحياتية التي تخص العمل الذي هو مصدر الرزق أو غيره من الأعمال حتى إن الإنسان يستطيع أن يغير من عاداته السيئة إلى عادات حسنة وذلك بالانضباط والاستمرارية، ولست مع من يقول أن الطبع لا يمكن أن يتغير لان الإنسان يستطيع أن يعوِّد نفسه ويجاهدها بدل من السيئ إلى الحسن فكلما داوم الإنسان على الأعمال كلما تحولت إلى عادات والعادات تنقلب إلى طباع.

لذلك فلا تقل أنا طبعي هكذا ماذا أفعل؟!

أنواع الأنفس
أقول: الطبع يغلب التطبع عند أصحاب الأهواء والعاجزين عن التغيير في حياتهم وأمورهم لذلك فأنت عندما تتعذر بأن طباعك هكذا فباعتقادي أن هذا هروب من الواقع فعليك أن توطِّن نفسك على ما تريد، لأنك أنت الذي تقول وتفعل وليس الطباع إنما الطباع ناتجة عن عادات أنت اختلقتها وتستطيع كما فعلتها واصطنعتها أن تغيرها إلى ما تريد وهذا هو الجهاد الأكبر الذي دعى إليه الرسول محمد ص: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" عندما رجع من إحدى الحروب فوصف الحرب بأنه جهاداً أصغراً مقارنةً بجهاد النفس التي مع كل إنسان فهو جهاد أكبر، فالنفس هي أعتى من وسوسة إبليس في سيطرتها على تصرفات الإنسان فالشيطان يخنس بالتعوذ منه، ولكن النفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تكبح جماحها، لذلك فعلينا بمجاهدة أنفسنا وتوطينها، والأنفس لها مراتب وهي ثلاث:

الأولى: النفس الأمارة بالسوء وهذه أخطرهاوأعتاها فهي تأمر بالسوء وتحض عليه وتجعل صاحبها لا يستقر إلا بفعل السوء، ولكن بمجاهدة هذا النفس و بالاستعانة بالعقل والضمير اليقظ ستتغلب عليها وتتحول إلى النفس اللوامة.

الثانية: النفس اللوامة وهذه أقل خطراً من سابقتها لأن هذه بعد أن يفعل صاحبها السوء تلومه على ذلك، وتجعله يندم على ذلك وهذه لا تحتاج مثل الأولى من المجاهدة لأنه لازالت تندم على فعل السوء بخلاف الأولى فإنها تزين ذلك.

الثالثة: النفس المطمئنة وهذه أرفعها درجة ولا يصل إليها إلا صاحب المجاهدة الشديدة وهي مرتبة رفيعة، فهي لا تطمئن إلا إلى فعل الخير فهي دائماً توجه صاحبها إلى فعل الخير فيصبح الخير لها سجيّة، بعيدة عن الشرّ تماماً ولا تفكر فيه أصلاً مهما كانت المغريات فإنها ترفض ذلك وتجنح إلى الخير بعيداً عن الشر.

فعلينا أن نجاهد أنفسنا وننضبط في أعمالنا جميعها  ونعوِّد أنفسنا فعل الخيرات وترك السوء والمنكرات ولنسع للحصول على المرتبة الرفيعة من درجات النفس وهي النفس المطمئنة وليكن الخير لنا عادة وسجية لكي نفوز وننجح بإذن الله.

الوظيفة الخامسة عشر
الحازم والحازمة
الحزم سيد الموقف فهو في مواجهة الاستهتار السبيل الأمثل، والحزم لا يكون فقط في مواجهة الآخرين بل إنه في البداية في مجابهة النفس الجموحة التي تكون مستهترة في مواجهة الأمور فاحزم قراراتك على نفسك أولاً، واترك التردد فإذا قررت فتوكل ولا تتقهقر لان هذا ليس في صالحك أولاً فقد تصاب بالاضطراب والقلق.
لكن يجب أن نفرق بين عدم الحزم الذي هو سيء، وبين التروي الذي هو جيّد ليكون العمل ناجحاً فهناك فرق بين الحزم والتهور فالإنسان أحياناً يتسرع في أموره ثم يندم على ما فعل، وهذا ليس الحزم فالحزم هو اتخاذ القرار الصائب بعد التروي والتأكد من الأمور أما التهور والطيش فهو بعيد كل البعد عن الحزم لان الحزم من تصرفات العاقل ولكن التهور من أساليب الطائشين ومن لا رويّة عنده ولا تأني فالحزم لا يأتي إلا بعد التأني والتروي.

والحزم هو من نتائج الثقة بالنفس لذلك لابد لكي تكون حازماً أن تكون واثقاً من نفسك، والثقة بالنفس هي من أسباب النجاح لذلك افعل كل شيء بثقة من نفسك وفي نفسك؛ لان الثقة بالنفس مهمة للغاية في حياتنا، ومن العجيب أن لا تثق في نفسك!؛ وذلك لأنه إذا لم يثق الإنسان في نفسه فمن سيثق فيه، لذلك ثق في نفسك إذا أردت أن يثق فيك الناس في شتى المجالات فلا تعمل عمل إلا بثقة من نفسك وابقى واثقاً من نفسك أنك لم تفعل إلا ماهو خير لك ولغيرك، فمهما قال الناس وانتقدوا لا تهتم إلا بما هو نقد بناء، وبيّن ذلك للناس وابقَ واثقاً من نفسك وسترى نتائج ذلك جلية وسترى الخير الذي يعود عليك منها.

قد يفعل الإنسان أفعالاً منكرة بثقة من نفسه، فهل هذه ثقة بالنفس أم ما هي؟!

باعتقادي أن مثل هذا مثل الإنسان الذي يجاهر بمعصيته ولا يخفيها عن أحد فهذا لا يكذب ولكنه مجاهر بالمعصية فكذلك من يفعل السوء بثقة من نفسه فهو واثق من نفسه ولكن بئست الثقة هذه.

فكن واثقاً من نفسك حازماً لأمورك وابدأ بنفسك دائما في كل شيء.

الوظيفة الساسة عشر
المتقن والمتقنة
الإتقان بركة الأعمال وعنصر جمالها وأي عمل غير متقن فليس مباركاً ولذلك يقول الرسول محمد ص: " إن الله يبارك في العمل المتقن" ويقول أيضاً: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".

فإذا عملت عملاً فأدّه كما ينبغي أن تؤديه بإتقان مهما كان ذلك العمل فلا تكن أعمالك غير متقنة فالله يحب الرجل الذي يتقن أعماله فعملك مهما صغر أو كبر ، أتقنه ليكون جميلاً مباركاً محبوباً.

إذا لم تتقن أعمالك فقد تفسد ما تريد أن تصلحه لإن العمل إذا لم يتقن سيكون قريباً إلى الخراب فعدم فعله خير لك من فعله لأن العمل غير المتقن يكون تركه أولى من فعله.

وأنا عندما أقول هذا لا أدعو إلى ترك الأعمال بل أدعو إلى فعلها متقنة، فبما أنك قد بدأت في العمل فافعله كما ينبغي لأنك ستخسر الوقت والجهد وربما المال فلماذا إذن لا تتقن العمل فهو لا يكلفك أكثر إلا بقليل من الجهد وستجني ثمار الإتقان طويلاً، بخلاف العمل الغير متقن فإنك ستعاني منه كثيراً، ولربما تمنيت أنك فعلته بإتقان ولو كلفك أضعاف ما تكلفته، وقد تضطر أحياناً إلى إعادة العمل من جديد نتيجة لعدم الإتقان.

فلو سقفت بيتك مثلاً بسقف رديء فقد تخسر من وما تحت هذا السقف، وإذا خسرت ذلك فإنك إذا بقيت ستتمنى لو أصلحت متقناً ولو خسرت كل شيء.

وهذا مجرد مثال للتقريب وإلا فكل الأعمال تحتاج إلى الإتقان سواء في أعمال المعيشة،أو أعمال العبادة الخالصة لابد فيها من الإتقان.

وكل ما سبق من الأعمال يحتاج إلى الإتقان لتكون أعمال مرغوب فيها، فعلينا أن لا نعمل عملاً إلا متقناً لكي يباركه الله ويحبه، ويضيف جمالا وبريقاً لأعمالنا. 

الوظيفة السابعة عشر
المقيّم والمقيّمة
جل من لا عيب فيه، إن كل عمل من الأعمال قد يعتورها الخطأ، وهذا ليس عيباً فطبيعة البشر هكذا ليسوا معصومين من الخطأ سوى من عصم الله، ولكن العيب أن تستمر في الخطأ بعد أن تعرفه، " فكل بني آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون" لذلك فإن صاحب هذه الوظيفة هو الذي يساعد على تلافي الأخطاء.

إن المقيِّم والمقيِّمة للعمل ولأداء العمل مهم جدا، لذلك فلا بد من تقييم العمل وكذلك تقييم الأداء من جميع النواحي وبذلك نظمن جودة الأداء والعمل أيضاً.

وهذه الوظيفة من الوظائف التي يمكن إجراؤها على كل الأعمال وعلى الأعمال الشخصية والتفاعلية بمعنى أنك لابد من تقييم أدائك الشخصي وهذا ما يسمى بمحاسبة النفس ولذل يقول الرسول محمد ص: " حاسبوا أنفسكم  قبل أن تُحاسبوا ..." إذا راقب أعمالك سواء كانت عبادية خالصة أو من أعمال المعيشة في الأمور الحياتية.

ومن ناحية أخرى قيم الأعمال الخارجية للناس الذين بتقييمهم تساعدهم وتسدي إليهم النصح والإرشاد فلا تبخل بالنصح ولكن ليكن هدفك في التقييم أن تصلح العمل وليس النقد الهدام الذي لا يهدف إلا للتثبيط عن العمل والسخرية، وتفتيت العزائم والهمم للناس فهذا ليس مراداً في كلامنا عن التقييم.

من ناحية أخرى يجب أن يكون التقييم خالياً من المجاملات التي لا تفيد، لذلك عليك بالتجرد والتقييم بصدق لكي تصلح العمل، لأن المجاملة لا تنفع فقد تعين على الاستمرار بالعمل، تجدر الإشارة إلى التنبيه عن الفرق بين المجاملة والتشجيع فالمجاملة قول الكذب، فأنت بالمجاملة لا تقول الصدق بل تقول الكذب، التشجيع فأنت تقول الصدق ولكن بطريقة مقبولة بدون تجريح، وكذلك أيضاً لا نعني بقولنا أن لا تجامل فتأتي وتقول الصدق ولكن بلهجة حادة وجلفة فهذا غير محبذ وإن كان يجدي مع البعض ولكن ليس دائماً فاللين أفضل من الشدة في غالب الأحيان؛ وذلك لأن اللين " ما كان في شيء إلا زانه وما خلا من شيء ألا شانه" فعلينا عندما نقيّم أن نأتي بالصدق بطريقة غير جارحة مع التشجيع في مواصلة العمل.

الوظيفة الثامنة عشر
الجادّ والجادّة
الحياة ليست هزلاً بل جدّ وجدّ الجدّ لذلك فعلينا أن نبتعد عن الهزل وعدم الاهتمام بالأمور لأنه لم نخلق عبثاً وفي ذلك يقول ربنا عز وجل:
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ( [ المؤمنون: (115) ]

فاعلم أنك إذا لم تكن جاداً ولم تكوني جادة في الأمور فإن الحياة لا قيمة لها ولا فائدة منها، والجدية في الحياة تتطلب أن يكون المرء حريصاً كل الحرص على أوقاته، إذ الجدية الحقيقية هي التي تحسب لعامل الوقت حساباً.

والجدية قد يفهمها البعض فهماً خاطئاً فيجعل الجدية هي أن لا يرتاح الإنسان وأن لا يمرح ويتمتع قليلاً، لا. هذه ليست الجدية بل الجدية أن تعمل لكل شيء وقته ومجاله فوقت المرح والترويح عن النفس غير وقت العمل.

ومن الجدية اجتناب الاشتغال بالتوافه من الأمور والتوافه هي التي تشغل المرء عن هدفيّته في الحياة، وتشمل الأعمال التي تصرف الوقت الكثير مع الفائدة القليلة مقارنة بالوقت الذي ذهب من أجل الانشغال بها.(
)
إذنأعزائي دعونا نكون جادين لكي نجد نتاج أعمالنا، ونترك الهزل والكسل والاستهتار بالأعمال ولنجعل الجدية هي الأصل في أمورنا والهزل هو الشيء الثانوي الذي لا نأتيه إلا أحياناً.

وكما يقول الشاعر

الجدُّ في الجد والحرمان في الكسل        فانصب تصب غاية الأمل

بعني أنك إذا كانت أمورك جادة فستجد وتجني ثمار جدك وكدك ولكن إذا كسلت و لم تبالي فلن تواجه إلا الحرمان.

يقول الرسول محمد ص: " إن الله عز و جل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها " وهذا مايؤيد موضوعنا فعلينا أن نهتم بما ينفعنا ونترك سفاسف الأمور التي لا تنفع صاحبه بل قد تضره.

الخاتمة
عزيزي وعزيزتي

إن الدين الذي ننتمي إليه لم يدع شاردة ولا واردة إلا ونبهنا عليها سواء بصريح العبارة أو بالتلويح والتضمين أو بغير ذلك، لذلك فإن هذا الدين ليس دين المسجد والصلاة والصيام وحسب، لا، إنه المنهج الذي يشمل تسيير شئون البشر، بل ولا أبالغ إن قلت كل المخلوقات على الأرض وغيرها، ولكننا قد لا نهتم أو نهتدي لذلك، فعلينا التمسك به وأنا عندما أدعو غير المسلمين إلى الدخول فيه ليس لأنني أحب _ وكما أسلفت _ تكثير العدد لا وإنما رحمةً بهم وإشفاقاً عليهم لأنهم محرومون من الراحة الحقيقية سواء في الدنيا أو في الآخرة.

أقول لغير المسلمين _ إن قرءوا هذا وإلا فليوصلها من استطاع _ تعال وجرّب فترة من الزمن وعش الروحانية الموجودة  في الإسلام وبكل صدق وإخلاص وسترى الفارق، أنا عندما أقول هذا لا أحاول الغواية لهم ولكن محبة في أن يروا المتعة الحقيقية التي هم محرومون منها.

ولو عملنا بما جاءنا من عند الله لما احتجنا ولما افتقرنا ولذلك يرشدنا الله سبحانه وتعالى ويؤكد لنا ايضاً بقوله: (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ([المائدة:(66)] 
وقوله جل ثناؤه : ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( [الأعراف(96)]، وفي هذا تشجيع لنا لنهتم بأمورنا وأمور ديننا.

عموماً ذكرت عناوين عامة أو بعض الوظائف المهمة ولو ذكرت كل الوظائف لبسطنا الكلام إلى ما قد يطول ولذلك خير الكلام ما قل ودل _ وإن كنت أطنبت في بعض المواضيع ولكن لتتضح الفكرة_ وهذه الوظائف تشد بعضها بعضاً.

إنني عندما أذكر الوظائف كل وظيفة على حدة لا أعني بذلك أن كل واحد يتمسك بواحدة منها ويترك الباقي وإنما أقصد أن تكون كل هذه الوظائف ولا سيما المتعلقة بتقويم الشخص محل للاهتمام وهذا ليس صعباً كما قد يتخيل البعض، فكن صادقاً مخلصاً أميناً متقناً...... الخ، ما الضير في ذلك وما المشكلة، وإنما أفردت كل وظيفة على حدة لأجل البيان والتبيين، ولإزالة بعض الإشكالات التي تشتبه عند البعض في بعض الوظائف.

هذا وأرجو أن أكون قد وفقت في طرح المادة على ما ينبغي، وأدعو كل ناقد وباحث يقرأ هذا الكتيب أن لا يبخل علينا بمشاركته لنا.

ما يهمّني في ذلك أن تكون فكرة هذه المادة قد وصلت ونبدأ من اللحظة في التطبيق وإلا فلا فائدة للتنظير والله ولي الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين.

الفهرس

	الرقم
	الموضوع
	الصفحة

	1. 
	الإهداء
	5

	2. 
	المقدمة
	7

	3. 
	الدولةالإسلامية المعاصرة
	9

	4. 
	مدخل
	11

	5. 
	شهادات غربيين حول الرسول محمد ص
	12

	6. 
	سر نجاح هذا الرجل
	16

	7. 
	شهادات غربيين حول الإسلام
	23

	8. 
	خلاصة للمدخل
	30

	9. 
	الوظائف المطلوبة
	32

	10. 
	الوظيفة الأولى المخلص والمخلصة
	36

	11. 
	الوظيفة الثانية الصادق والصادقة
	39

	12. 
	الوظيفة الثالثة المخطط والمخططة
	41

	13. 
	الوظيفة الرابعة العفيف والعفيفة
	43

	14. 
	الوظيفة الخامسة المتورع والمتورعة
	45

	15. 
	الوظيفة السادسة المتزن المتزنة
	47

	16. 
	الوظيفة السابعة مدير ومديرة الأولويات
	49

	17. 
	الوظيفة الثامنة الباحث والباحثة
	51

	18. 
	الوظيفة التاسعة المخترع والمخترعة
	53

	19. 
	الوظيفة العاشرة الايجابي والايجابية
	55

	20. 
	الوظيفة الحادية عشر الخلوق والخلوقة
	57

	21. 
	الوظيفة الثانية عشر الرحيم والرحيمة
	59

	22. 
	الوظيفة الثالثة عشر القوي والقوية
	61

	23. 
	قوة اللين
	65

	24. 
	الوظيفة الرابعة عشر المنضبط والمنضبطة
	67

	25. 
	أنواع الأنفس
	68

	26. 
	الوظيفة الخامسة عشر الحازم والحازمة
	70

	27. 
	الوظيفة السادسة عشر المتقن والمتقن
	72

	28. 
	الوظيفة السابعة عشر المقيّم والمقيّمة
	74

	29. 
	الوظيفة الثامنة عشر الجاد والجادة
	76

	30. 
	الخاتمة
	78

	31. 
	الفهرس
	80


[
(





(








حسين بن علي بن صالح القعل


23شعبان 1433هـ


الموافق 12 تموز (يوليو) 2012م








� - ثناء الغربيين على سيد المرسلين ( مواضع مجمعة من مجلة دعوة الحق). محمد بن علوي العيدروس الملقب بـ "سعد".


� توماس كارليل بالإنجليزيةThomas Carlyle ولد في 4 ديسمبر 1795 ، وتوفي في 5 فبراير 1881 ، كاتب إسكتلندي ، ناقد ساخر ، ومؤرخ ، وكانت أعماله شديدة التأثير ب �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A" \o "العصر الفكتوري"�العصر الفكتوري�، وهو من عائلة �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "كالفينية"�كالفينية�صارمة ، كانت عائلة كارليل تأمل أن يكون واعظا ، بالرغم من ذلك . عندما كان بجامعة هندنبرج ، فقد إيمانه بالمسيحية ، ومع ذلك بقيت القيم الكالفينية باقية معه طوال حياته ، هذا التآلف من المسحة الدينية وفقدان الإيمان بالمسيحية التقليدية ، جعلت أعمال كارليل تبدو جذابة لعديد من الفكتوريين المناهضين للتغيرات السياسية والعلمية التي تهدد نظام الحياة الاجتماعي. موسوعة "ويكيميديا من مولان".


� - ويليام جيمس ديورانت(�HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/1885" \o "1885"�1885� - �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/1981" \o "1981"�1981�) فيلسوف ، مؤرخ و كاتب �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A" \o "أمريكي"�أمريكي�من أشهر مؤلفاته كتاب �HYPERLINK "http://iraqiforum.net/vb/showthread.php?t=783" \o "http://iraqiforum.net/vb/showthread.php?t=783"�قصة الحضارة�والذي شاركته زوجته اليهودية أريل ديورانت في تأليفه. موسوعة ويكميديا من مولان.


� - جورج برنارد شو مؤلف ايرلندي مشهور حول العالم. وُلِد في دُبلن، وانتقل إلى �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86" \o "لندن"�لندن�حين أصبح في العشرينات. أول نجاحاته كانت في النقد الموسيقي والأدبي، ولكنه انتقل إلى المسرح، وألّف ما يزيد عن ستين مسرحية خلال سنين مهنته. نموذجياً أعماله تحتوي على رشّة كوميديا، لكن تقريباً كلها تحمل رسائل اتهامات أمِل برنارد أن يحتضنها جمهوره. كان أحد مفكري ومؤسسي الاشتراكية الفابية، كانت تشغله �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1" \o "نظرية التطور"�نظرية التطور�والوصول إلى السوبر مان وفكريا كان من الملحدين المتسامحين مع الأديان. يعد أحد أشهر الكتاب المسرحيين في العالم. هو الوحيد الذي حاز على �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84" \o "جائزة نوبل"�جائزة نوبل�في الأدب للعام �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/1925" \o "1925"�1925��HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1" \o "جائزة الأوسكار"�وجائزة الأوسكار�لأحسن سيناريو (عن سيناريو بيجماليون) في العام �HYPERLINK "moulin://encyclopedia/ar/1938" \o "1938"�1938�.، موسوعة وكميديا والموسوعة العربية العالمية.





1- الدكتور مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون المئة أمريكي الجنسية، متزوج وله ولدان، حاز على شهادة ليانس في الرياضيات من جامعة كورنيل عام1952م وشهادة ليسان أخرى في القانون من جانعة نيويورك عام 1958م وعل ىشهادة ماجستير في العلوم من جامعة اديلفي عام1969م، شهادة دكتوراه في الفلك من جامعة برينستون عام1972م، عمل في مركز الفضاء وي غرين بلت في ميرلاند وعمل في المركز القومي لأبحاث طبقات الجو في كولوراد وفي مرصد هيل في كاليفورنيا في بامادينا، و هو الآن عضو الجمعية الفلكية و فروعها في علوم الكواكب . و أحد العلماء المعتمدين في الفيزياء التطبيقية. موسوعة ويكيمديا 2007م.


� - الكتاب نفسه مترجم باسم " الخالدون مائة أعظمهم محمد ص ص5


� - قد يقول قائل: إن أهل مكة ليسوا معتدين على الحقيقة فلو لم يعتدِ محمد على قافلتهم لما قرروا قتاله، لكننا نقول إن أهل مكة لو تركوا محمد وأصحابه وشأنهم في الهجرة وتركوهم يأخذون أموالهم لما قام محمد بالمهاجمة لقافلتهم، فيا ترى من هو السبب ومن هو المعتدي في الحقيقة ؟


� - عندما أتكلم في هذا النوع من القيم فأنا لا أقصد من ناحية الدين وإنما من ناحية الصفات التي قد يتمسك بها الإنسان كالصدق والأمانة وغيرها من الصفات الظاهرة الحميدة.


� - ثناء الغربيين مرجع سابق.


 - �بريفولت دانييل طبيب بريطاني


� - أي الاسلامية وانما يقول العربية لغرض تهميش الإسلام وهذا هو دأب الكُتَّاب الغربيين عندما يتحدثون عن الحضارة الاسلامية. أنظر كتاب "هذا الدين" لسيد قطب.


� - "هذا الدين صـ 73 وما بعدها " سيد قطب ناقلاً عن كتاب " تجديد التفكير الديني في الاسلام" لمحمد إقبال وترجمة عباس محمود العقاد، وانظر مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في عددها العاشر سنة 2002م.


�فيلسوف �HYPERLINK "http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86" \o "انجلو ساكسون"�إنجليزي� و باحث طبيعي ، شغف بالعلوم الطبيعية و كان يعمل تجارب و مشاهدات للظواهر الطبيعية. مع انه عاش في فتره قاحله حضارياً كان سايد فيها الفكر الديني و التفسيرات الخرافية لكنه اهتم بالرياضيات و اعتبر ان التجربة وحدها هي الوسيلة لليقين في العلم تسبب اهتمامه الكبير �HYPERLINK "http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7" \o "كيميا"�بالكيميا� لاتهام القساوسة �HYPERLINK "http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87" \o "مسيحيه"�المسيحيين� و غيرهم له بأنه سحار. من افكاره الفلسفية ان الحكمة و الايمان حاجه واحده. الموسوعة الحرة ويكبيديا.


��HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9" \o "فلسفة"�فيلسوف� ورجل دولة وكاتب �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A" \o "إنجليزي"�إنجليزي�، معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على " الملاحظة والتجريب ". من الرواد الذين انتبهوا إلى غياب جدوى المنطق الأرسطي الذي يعتمد على القياس.الموسوعة الحرة ويكبيديا.


� - "هذا الدين" مرجع السابق ص75 بتصرف.


�- المرجع السابق ص76


� مقالاتموقع الألوكة، لمجموعة من العلماء والدعاةوالمفكرين�HYPERLINK "http://www.alukah.net"�http://www.alukah.net� ""حتى آخر شهر صفر من عام 1429هـ.


� - يقول هنري دي شامبون مدير مجلة "ريفي بارلمنتير "الفرنسية حيث قال: لولا انتصار جيش شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون الوسطى ولما أصيبت بفظائعها ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي ، لولا ذلك الانتصار الوحشي على المسلمين في بواتييه لظلت أسبانيا تنعم بسماحة الإسلام ولنجت من وصمة محاكم التفتيش ولما تأخر سير المدنية ثمانية قرون ومهما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة مدعوون لأن نعترف بأنهم كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية. أنظر : : سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين لـ د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان.


� - يقول برناردشو: "إن رجال الدين في القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصب، قد رسموا لدين محمدٍ صورةً قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنّني اطّلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبةً خارقةً، وتوصلت إلى أنّه لم يكن عدوًّا للمسيحية، بل يجب أنْ يسمّى منقذ البشرية، وفي رأيي أنّه لو تولّى أمر العالم اليوم، لوفّق في حلّ مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها". ويقول أيضاً :"لو تولى العالم الأوروبي رجل مثل محمد لشفاه من علله كافة، بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، إني أعتقد أن الديانة المحمدية هي الديانة الوحيدة التي تجمع كل الشرائط اللازمة وتكون موافقة لكل مرافق الحياة، لقد تُنُبِّئتُ بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدى أوروبا غداً وقد بدا يكون مقبولاً لديها اليوم، ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد يحل مشاكل العالم.


" -�Code " الكود معنى الرمز فالمقصود هنا رمز الدخول.


� - مثل كتاب كيف تخطط لحياتك للدكتور صلاح صالح الراشد فهو كتاب قيم في مجاله معين لك على وضع خطتك حتى لخمس مئة عام.


� - حديث شريف عن رسول الله ص رواه البيهقي في الزهد الكبير حديث رقم 114، وفي رواية أنه " كنز لا ينفد" ونسب البعض هذا الحديث إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (11/198).


� - هذا البيت من قصيدة مطلعها "دع الأيام تفعل ما تشاء      وطب نفساً إذا حكم القضاء"  للإمام محمد بن ادري الشافعي أمام المذهب المعروف بالمذهب الشافعي، انظر : ديوان الشافعي قافية الهمزة.


� - ( العفة ) ترك الشهوات من كل شيء وغلب في حفظ الفرج مما لا يحل. المعجم الوسيط (2/611)، العِفّة الكَفُّ عما لا يَحِلّ ويَجْمُلُ عَفَّ عن المَحارِم والأُطْماع الدَّنِية. لسان العرب(9/253).


� - نهج البلاغة خطبة رقم 176.


�- الذَّمْرُ  بالفَتْحِ : ( المَلامَةُ والحَضُّ ) معاً (تاج العروس (11/388).


�- ثَبّط  الليث ثَبَّطَه عن الشيء تَثْبِيطاً إِذا شغَلَه عنه وفي التنزيل العزيز ولكن كَرِه اللّهُ انْبِعاثَهم فثبَّطَهم قال أَبو إِسحق التثبيط ردّك الإِنسانَ عن الشيء يفعله (لسان العرب (7/267).


-� شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (9/3) وأورده الخميني في كتابه الأربعون حديثاً وقال بعدها: " إن المربي والموجه للإنسان لا بد وأن يكون ذا نفس طاهرة نقيّة. إن عيسى لم يسمح أن يذكر مخلوق الله بالسوء. إنهم شاهدوا عيبه وهو قد لوّح بكماله.


سمعت رواية منقولة عن السيد المسيح عليه السلام أنه قال لا تكونوا مثل البعوض الذي يفتش عن الأوساخ والقاذورات فلا تركزوا على عيوب الناس."


�الشكيمة هي الصرامة والحزم يقال: وهو ذُو شَكِيمَة : صارِمٌ حازِمٌ. انظر تاج العروس (32/471).


�- في قوله تعالى: {وأعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} الانفال: (60).


� - مستفادة من إحدى محاضرات في فن التواصل، الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله.


� - كيف تستثمر أوقاتك بتصرف، لرضا علوي سيد أحمد.





